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اه رون 


AT lod! الکتاب في‎ 

قصة هذا الکتاب 

مقدمة 

الفصل الأول الدين . لا الکهانة 

الفصل الثاني البز » هو السلام 

الفصل الثالث — قومية الحكم 

الفصل الرابع - الرئة المعطلة . 
وبعد . 


yea 


الا هداء- 


إلى الذين : 
إذا جاءهم ما عرفوا » لم يكفروا به . . 


وإذا جاء‌هم ما جهلوا ؛ لم يعرضوا عنه . . 


DNAS 


النص الكامل LAD‏ الحكم بالإفراج عن الکتاب 


UKs‏ القاهرة الابتدائية 
مكتب الرئیس 


قرار 

نحن حافظ سابق رئيس محكمة القاهرة الابتدائية 

بعد الاطلاع على الأمر الصادر من النيابة العامة بتاريخ ۷ من 
مارو سنة ۱۹۵۰ بضبط ومن هنا نبداً )» وعلى الكتاب الملكور» 
وعلى كتاب حضرة صاحب الفضيلة رئيس BS‏ الفتوى بابحامع 
الأزهر المؤرخ ني أول مايو سنة ۱۹۵۰ » وعلى التحقيقات الي 
أجرتما النيابة مع الأستاذ خالد محمد خالد مؤلف هذا الكتاب . 

وبعد سماع أقوال مؤلف هذا الكتاب ودفاع حضرة المحامي, 
الحاضر معه . 

وحيث إن Stull‏ العامة طلبت تأیید الأمر الصادر منها 
بضبط هذا الكتاب استناداً إلى المادة ۱٩۸‏ عقوبات » وقالت 
في تبرير ذلك [نالمؤلف ارتكب ارام a‏ 

أولا ‏ أنه تعدى We‏ على الدين الإسلامي . الأمر المعاقب 
عليه بالادتین ١51١‏ و ۱۷۱ عقوبات . 
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ثانيا ‏ أنه حر وروج علنا مذهبا برهي إلى تغيير النظم 
الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب ووسائل أخرى غير 
مشروعة . الامر المعاقب عليه يمقتضى الادة ۱۷6 عقوبات . 

Wt‏ - أنه حرض علنا على بخض طائفة من الناس وهي 
طائفة الرأسماليين والازدراء بها حریضا من شأنه تكدير السلم 
العام . الأمر العاقب عليه عقتضی الادتین ۱۷۱ و ۱۷۲عقوبات. 

5 وحيث ai]‏ فيما يتعلق det‏ التعدي على الدين الاسلامي» 
قد اعتمدت النيابة في إسنادها إلى مؤلف الكتاب على رأي tL‏ 
الفتوى بالجامع الأزهري الذي يتحصل ثي أن هذا الكتاب « قد 
وضع بروح تناصب الدين العداء السافر وتعمل جهدها على هدم 
ls‏ وتسلبه أخص وظائفه وهي الميمنة على شئون الحياة 
وتدبيرها وإقامة أمور الناس فيها على اسس العدل والاستقامة » 
وسياستهم JS‏ ما فيه إصلاح حالهم في Wal‏ وتوفير أسباب 
سعادتهم في الاخحرة بالنصح والإرشاد والوعظ والهداية » وأخرى 
بالقضاء العدل والحكم اارشيد » وتأمين الناس على أنفسهم 
وأمواهم وأعراضهم وسائر حقسوقهم © وإنصاف 
المظاومين 4 والضرب على آيدي المعتدين الظالمين وان كتاب 
في الحكم والقضاء وما إليهما من مظاهر اليمنة الفعلية على جميع 
ald ols‏ الاجتماعية il‏ وجنائة 0 فردية واجتماعية 
ودولية . وقد دعمت tL‏ الفتوى رأيها هذا بما يل 0 

١‏ - أن المؤلف صور الحكومة الدينية خصائص وغرائز من 


۱ 


ا تبعث في اللفوس محاربة هذا النوع من الحكم . ورماها 
بالغموض المطاق . وأن دستورها الذي eae‏ له وتقوم به وتفر 
ad]‏ ومرب > هو الدين . . . هو القرآن « وأن القرآن dually‏ 
فيهما من ااخه‌وض والاحتمالات ما جعل في الآبة والحديث 
متمسكا للمتخاصمين المتعارضين في الرأي . وأن المؤلف or‏ 
بذ أن ذلك الوقن عاونا عر عباط لان كر اناما 
صالحا للحكومة . 

؟ — of‏ المؤلف يقرر أن مهمة الدين لا تعدو المداية والإرشاد 
وأن ما قام به الني صلى الله عليه وسلم من قيادة ryt!‏ 
والمفاوضات وعقد المعاهدات وغيرها من مظاهر السلطة الى 
Yak‏ الحكام لم يكن إلا بعکم ضرورات اجتماعية . at,‏ 
المؤلف يعني بذلك أن هذه الشئون الي قام بها الني ل يقم با 
۳۹ من مهمته الدبنية وعنصر من عناصر الرسالة . 

of — ۳‏ الولث يرى احدود جمیعها موقوفة عن العمل 
وليس هناك محال لاقامتها وأن عمر وقف Dom‏ السرقة أيام 
المجاعات وصار ذلاك سنة رشيدة من بعده » وأن الزنا حمل 
موانع تنفيذه وأن الحمر كحد اازنا في صعوبة تنفيذه أو استحالته؛ 
oly‏ الدين لا يصح أن يعتمد فیما يعتمد عليه في (صلاح الجتمع- 
على العقوبة » معللا ذلك Ob‏ نفوذ الدين وأثره في مكافحةالر ذيلة 
يكونان أرسخ قدما وأقوم سبيلا حين يسلك طريقه إلى النفوس 
بالتسامح والرفق والحجاج الحادىء والمنطق الرصين ؛ أما حين 
تتحول هذه الوسائل إلى سوط الحكومة الدينية وسيفها فان 


۲ 


الفضيلة آنئذ تصاب جزع al‏ . 

٤‏ - أن المؤلف عرض لركن من أركان الدين وهو اازكاة 
وخاع ale‏ ثوبا بقزز منه النفوس ويجعله مظهراً من مظاهر المذلة 
والذوان الى لا برضی الله بها لعباده » ورأى أن الكهانة » أي 
الدعوة الدينية » هي التي صورت للناس أن الإسلام بری فسي 
الصدقات اشتراكية تلي حاجة المجتمع »وأنها بهذا التصوير تسیر 
علىطريقة الجداع الي تمودت مها [بداء بعض مظاهر العطف والرحمة 
بالناس في حين أنها تعمل بها على سلب الناس أعز ما يملكون من 
كرامة وحق . 

4 oe # 

« وحيث إنه تبين مسن الاطلاع على الكتاب أن المؤلف 
نادى بقومية الحكم ورد على الرأي القائل بضرورة قيام حكومة 
ine‏ بأن في ذلك مجازفة بالدين ذاته Ble‏ تعرض نقاوته للكدر 
وسلامته للخطر . بینما يجب Ge tl‏ على صیانته و إبقائه Tw‏ 
عن مهاب العواصض والذاريات . وأن الرسول عليه السلام بیس 
إحساساً واضحاً بمهمته ويعرفها حق المعرفة وهي أنه هاد وبشير 
وليس رئيس حكومة ولا جباراً في الأرض . وقد عرضوا عليه 
Ley,‏ أن مجعلوا له مثل ما كان للأباطرة والحكام ففزع وقال : 
«لست كأحدهم . إما أنا رحمة مهداة » . ودخل عليه عمر ذات 
يوم فوجده مضطجعاً على حصير قد أثر في age‏ فقال له : 
« آفلا تتخذ للك فراشاً Eb,‏ لین با رسول الله ) . فأجابه بقوله : 
« مهلا با عمر آتظنها كسروية ؟ إنها نبوة لامك » 
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93 قال المؤلف إن الرسول لم يكن > Lar‏ على ان عشل 
شخصية الحاكم of‏ مقام الرسالة أرفع مقام لولا الضرورات 
الاجتماعية ااتى أبكأته إلى ذلك لتحقيق النفعة والسعادة لمجتمعه 
| وإذا كان الرسول فاوض وعقد المعاهدات وقاد ol‏ 
ومارس كثيراً من مظاهر السلطة الي يمارسها الحكام وأقام 
بعض شافائه من بعده حكومات واسعة النفوذ عظيمة السلطان 
كان العدل لحمتها وسداها فان هذا لا يعنى أن هناك طراز أ خاصاً 
من الحكورمات يعثير ۵ الدين yar‏ أركانه وفرائضه : بل 
إن كل حكومة تحقق الغرض من قيامها وهو نحقيق المنفعة 
الاجتماعية للأمة » يباركها الله . 

ون كانت الحكومات الدينية قد توافرت ها في العصر 
الإسلامي الأول كل عناصر النجاح والتقدم ؛ فان ذلك يرجع 
إلى الكفاية الشخصية والكمال الذاتي اللذين كان يتمتع بهما 
رؤساء تلك الحكومات کي بكر » وعمر بن الحطاب » 
وعمر بن عبد العزيز. 

غير أن الأمر ۸ يلبث أن انتهى إلى تنافس ده وي على الحكم وفتنة 
بين الناس وقادتهم وبين القادة بعضهم بعضا وال نوع مسن 
الحكم ليس dad‏ وبين الدين وشيجة ولا صلة وإن زعم أصحابه 
أله حکم ديي بل حكم الله ورسوله 5 

م قال المؤلف إن الحكومة الدينية لا تستلهم مبادما وسلوكها 
من کتاب الله ولا مسن سنة رسوله بل مسن لفسية الحا جين 


وأطماعهم ومنافعهم الذاتية » وهي تعتمد في قيامها على 


۱۵ 


سلطة غامضة لا يعرف مأتاها ولا يعلم مداها . ولا تفسروجودها 
إلا YL‏ ظل الله في الأرض . 

وحين da‏ عن دستورها الذي CAF‏ له وتقوم به »> تفر 
وتهرب إلى الغموض الذي لا تستطيع أن تعيش إلا فيه » وتقول 
هو الدين » هو القرآن . ولا كان القرآن و حتمتال أوجه ) کا 
قال الإمام علي . وكذلك السنة فقد استغل بعض الحكام بعض 
OUT‏ القرآن استغلالا مغرضاً » وكان بعض أصحاب على 
وهم حرضون على دم معاوية وقتاله — يقدمون بين آیدییم 
طليعة هائلة من الآبات والأحاديث 6 هى نفس ol‏ 
والأحاديث الي كان حرض بها أصحاب معاوية على دم “Ue‏ 
وقتاله » وببعض هذه OLY‏ قتل عثمان » وما Weld‏ قل 
الحوارج He‏ كما قتل يزيد الطاغية الحسين بن علي مبرراً فعلته 
هذه بآية وحديث استمسك بهما . 

ثم قال المؤاف إن الحكومة الدينية تحكم Wl yr,‏ » ثم تزعم 
أنها نحكم با أنزل الله » وان غريزة الغموض وغيرها مسن 
الغرائز الي تستمد الحكومة الدينية منها سلطتها بعيدة كل البعد 
عن حقائق الدين وفضائله و إن USL‏ حكمت الناسباسم 
الدين سواء في السيحية أو الإسلام كانت أسوأ مثل للحكم ما 
عدا قلة نادرة فاضلة لا تكاد العين تقع عليها في زحام الكثرة 
الباغية . وأن الحكومات الدينية النى ينقدها هي تلك الى تعتمد 
على سلطة مبهمة غامضة » ولا تقوم على أسس دستوريةواضحة» 
والي تمنح نفسها قداسة وعصمة مداعاة . 

ورد المؤلف على الداعين بوجوب إقامة حكومة دينية بام 
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]3 يبررون ذلك بفكرة القضاء على الرذائل وإقامة الحدود فان 
الدين وحده من غير أن يكون دولة هو الذي مدي إلى الفضيلة 
عن طريق الر ویض clays‏ وأن نفوذ الدین وأثره في مكافيحة 
الرذيلة يكونان أرسخ قدمأوأ قوم سبيلاحين سلك طريقه إلى النفوس 
بالتسامح والر فق والحجاج (soll‏ والمنطق الرصين : 

ما حين تتحول هذه الوسائل إلى سوط الحكومة الدينية 
وسيفها فإن الفضيلة نقذ تصاب cit‏ ألم » واستشهد على ENS‏ 
وله تعالى : «فمن أبصر فلنفسه ومن عم vig.‏ ال 
روما أنت عليهم بجبار . فذكر بالقرآن من مخاف وعيد ؛ . 

ثم تحدث المؤلف عن الحدود فقال : ما موقوفة عن 
العمل وليس هناك Sle‏ لإقامتها فقد وقف عهر حل السرقة ي 
أيام المجاعات وصارت سنة رشيدة من بعده . والشرق الإسلامي 
في مباعة ما الان 1 ستوفوا ضرورات احياة ce‏ 
السرقة موقوف إذن ہی بنزل اار ele‏ مكان الحدوب 4 ويوم 
يو جد الر cl‏ فاه ن حصل سرقة 3 وجل السارق رغم els Il‏ 
قطعبت يله . على أن فطع بضع al‏ سارقة oy‏ حتاج إلى قيام 
حكومة dus‏ خاصة » فمادة واحدة d‏ لقانون تقوم مقامها . 

أما حدااز نا فان أمر إقامته حمل فوالع تيلو فقد شرط الله 
لإقامته أن تثبت الحطيئة بإقرار مقر فها أو بالبينة » واشترط أن 
تكون البينة أربعة شهود » وأن يروا العملية الحنسية نفسها رؤية 
سافرة » وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا ما mt‏ الثبوت بالبينة 
متعلر] كا آله أن شت HAY‏ ؛ فان أحداً لن يذهب من 
تلقاء نفسه پقدم ذانه للعار والفضيحة والميتة الشنيعة رجا 
بالحجارة أو جلداً بالسیاط » ول بحدث في خلال عهد الرسول 
وخلفائه سوی وقائم معدودة اقهم فیها حد الزنا ۰ 


۱۷ مت متا لدج 


وقد كان كل من أقيم عليهم الحد معترفین دفعتهم إلى 
الاعبر اف نزعة مثالية حببت إليهم تطهير النفس ونحملهامسئولية 
وزرها في الحياة الدنيا وهي نزعة نادرة . 

Ul‏ حد الحمر فهو كحد الز نا تماما في صعوبة تنفيذه أو 
استحالته» فهو لا يقام إلا بالاقرار أو البينة» وبينته شاهدان ولا 
تنحصر شهادتمما في رؤية الشارب وهو يشرب الحمر » بل 
لا بد في ري كثير من الفقهاء أن يشهد بأنه شرب وهو عالم 
ob‏ الشراب خمر مسكر » وأنه كان تار غير مكره عسلى 
شرابه . وهذا العلم مكنون في ضمير الشارب ولن يستطيع 
الشاهدان بلوغه أو الاحاطة به ولا سيما إذا زعم الشارب أنه 
شرب غير عالم به » وخلص - Gg‏ - من ذلك إلى أنه لا 
داعي إلى إقامة حكومة دينية من أجل إقامة هذه الحدود خاصة . 

وقال المؤلف إن سدنة الكهانة بدعون باسم الدين إلسى 
اشير ا كية الصدقات » وهم حين يدعون إلى ذلك إثما جعلون 
الصدقة نظاماً اقتصادياً مشروعا » ومعبى ذلك أنهم یفتحون باب 
المسألة ( أي السؤال ) على مصراعيه مع أن الدين يحقر المسألة 
وعجد العمل ويأمر ob‏ يأخذ العامل حقه lad‏ عمل‌دون أن 
ينتقص من حقه شي ء » والدين لا عکن أن يعالج حقوق الشعب 
في الحياة بالصدقات ۰ كما تحاول الكهانة اليوم أن تفعل . 

والاسلام حين دعا إلى العدل والتكافل الاجتماعي لم تكن 
الصدقة في حسابه قط كوسيلة تنهض بها حياة الشعوب : بل 
هي شي ء يشبه أكل الميتة فتباح لبعض الأفراد الذين لا Ot‏ 
ما يقم الأود وعساف اارمق » ولكنها لا تعالج هبوط المستوى 


\A 


المعيشي للأمم والحماعات . وهذه ap‏ بعرفها الذين عرفرا 
Wee‏ ودر سوا aad‏ العالية ودينه القويم . فلقد وضع رسول الله 
الصدقة في مکانبا اللائق بها حين 7 «: oa lel‏ الناس . 
Fil wes lel‏ ذنوب الناس » وقد خشی الرسول أن يفهم الناس 
أن الصدقة مصدر شرع من 0 العیش والاراراق فكان 
یدعم عنها els‏ المسألة إذ يقول : ر المسألة ا ی وجه 
صاحبها يوم القيامة . ابا والمسألة فإنما ه ي رضف من الثار 
ملهبة ۰ 

وقد ذکر المؤلف في مواضع متفرقة من کتابه أن الدين 
يدعو إلى توحید الاله والحرية والساواة بين الناس وإلى العدل 
والاحسان sty‏ عن الفحشاءوالمنكر والبغي aly‏ جب تقديم الدین 
للناس وضيئاً متألقا کرم ول من لان عزيز le So‏ ¢ وما 
Lior gi‏ الاله وجعل الأمر كله وااسلطان كله والكبرياء كلها له 
دون سواه إلا هتاف علوی مقدس يشيع في الإنسانية الأمن 
والایناس حى تاتقي الإنسائية كلها على الحرية والإخخاء والمساواة. 
7 الدين ليس 3 في حاجة إلى أن یکون دولة إذ هو عبارة عن 

ثق شالدة لا تتغير وان وظيفة الدين هي الهداية والإرشاد 

i 1‏ ما في الحياة من معنويات وفضائل وتبليغ كلمات 
الله الي مهدي إلى الحق والفضبلة والصلاح . 

إن أجل خدية نوكا لین هی أن ليد ريا هقرت 
الناس عميقاً في نفوسهم » وتطعيم الدولة والمجتمع بروحه 
اي ومعنوياته الفاضلة ‏ لا أن da St db‏ تستغله في تقديس 


ذاتها وتبریر آطماعها واستکراه الناس بلبرونما . .وان الدين 
حب أن يطل كا اراد cine Valin GIN isa‏ 
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وموعظة لا سوطا . وأن الدين في المجتمع الانساني بأسره يمثل 
ضرورة اجتماعية لا غى للناس عنها وهو مصدر قوة واخاء 
ومساواة لا ظهر أنانية وعدوان . 

وجب أن bait‏ الدین مخصائصه الذانية وأهدافه الى من 
let‏ شرعه al sity ail‏ وهی سعاد الثاس سعادة واقعة فى نطاق 
ا شاد ای اما اوضر قن لها بران الس ق 
eee pare‏ ل زین مويه ل vitae PCa ere‏ 

وحيث إن الدين شىء » ودعاة الدين والحكومات الدينية 
تو ر Ny‏ يحب الطمن ف هزوا slice Gil‏ 
bab ote SL‏ ف gal‏ الا ]13 انصرف الطعن زلبه وانصب 
عليه في ذاته » فالدین حقائق خالدة ابتة » آما هؤلاء الدعاة 
ومتولو شئون هذه الحكومات فهم بشر من الناس یصیبون 
ويخطئون » وقد معد ad sll‏ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 2 
وأشاد بذكر الحكومات الى خلفته في العصر الاسلامی الأول » 
وقال إنه توافر ها كل عناصر النجاح والتقدم ٠.‏ 

وإنما وجه Cal gl‏ نقده إلى ما عداها من الحكومات الدينية 
الي وصفها بأمما كانت تحكم بهواها وتزعم أنها تحكم ما أنزل 
الله وتفسر وجودها بأنها ظل الله في الأرض وإذ تسأل عن 
دستورها الذي تخضع له وتقوم به تفر ومبرب إلى الغموض 
الذي لا تستطيع أن تعيش إلا فيه وتقول « هو الدين . هو القرآن» 
مع bel‏ ما كانت تستلهم مبادما وسلوكها من كتاب الله ولا من 


vr 


سنة رسوله . بل من نفسية الحا كين وأطماعهم ومنافعهمالذاتية . 
وني BM‏ على رجال تلك الحكومات الي انقرضت 
وأصبحت أثراً بعد عين » آم كانوا يستغاون oT al‏ استغلالا 
سيئاً ویسنکون دم المسلمين متسلحين ببعض الآبات AST AN‏ 
والأحاديث الندوية . مستغلين ما تحمله هذه وتلك من وجوه 
ومعان عدة . وواضح من هذا أن المؤلف إذ قال إن القرآن حمال 
أوجه وكذا الأحاديث لم بقصد التعريض بكتاب الله وسنسة 
رسوله بل التعريض بأولئك الذين استغلوه اسن لالا مغرضا . 
وقد نسب المؤلف إلى على بن أي طالب أنه قال : « إن 
oT al‏ حمال أوجه » . وم تنكر بلحنة الفتوى صدور هذا القول 
هر ن علي . هذا إلى أن أبا عد م أخرج عن ابن عباس وهو من 
أجلاء الصحابة أنه قال : ۱ aI‏ رآن لول ذو وجوه فاحملوه 
على أحسن وجوهه » . وقال الألرسي في مقدمة تفسيره » إن 
بعض من يوثق بهم قال : « إن لكل آية ستين ألف فهم » وقال 
ابن جزي الكابي في مقدمة تفسيره «إن الطوائف المختلفة مسن 
المسلمين تعلقوا بالقرآن وكل طائفة منهم حتج لذهبها به وترد 
على من خالفها وتزعم أنه خالف OT al‏ . ولا شك أن منهم 
امدق والمبطل وأن بعضهم يرجح المجاز على الحقيقة فمذهب 
Jl‏ حنيفة يقدم الحقيقة لأا الأصل ومذهب أني یوسف يقدم 
الا ز الر اجح واد وقال ال وهو آصدق القائلين : وهو الذي 
J if‏ عليك الکتاب منه OUT‏ محكمات هن أم الکتاب وأخر 
متشاءبات فأما الذين في قاوبهم زيغ فيتبعون ما alts‏ منه ابتغاء 
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الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في 
العلم يةواون آمنا به كل من عند ربنا . وما بذكر إلا أولو 
الألباب » . 
eee‏ 

وحيث إن tL‏ الفتوى أخذت على المؤلف قوله إن مهمة 
الدين لا تعدو المداية والإرشاد وأن الرسول لم يكن حريصاً على 
أن fer‏ شخصية الحاكم لولا الضرورات الاجتماعية الي أبلكأته 
إلى ذلك لتحقيق المنفعة والسعادة لمجتمعه الحديد . مع أن الشئون 
الي باشرها الني صلى الله عليه وسلم: مسن قيادة افیوش 
والفاوضات وعقد العاهدات وغير ها Lc}‏ هي من مهمته الدينية 
وعنصر من عناصر اارسالة» على أن الولف - فیما قاله - ۸ 
ينكر ركنا من أركان الدين ول ينتقص من قدر رسول الله صلى 
الله عايلاوسلم فقد قال صراحة إن مقام الرسالة أرفع مقام . 

كا قال : « إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بحس 
إحساسا واضحا بمهمته ويعرفها حق المعرفة وهي أنه هاد وبشير 
ولیس رئيس حكومة إن Tobe‏ في الأرض - وقد أيدذلك 
بأحاديث نبوية صحيحة . وهو مؤيد كذلك بقوله سبحانه‌وتعال 
« وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً » » وقوله تعالى : ر إنما أنت 
منذر cq‏ « انا أرسلناك GAL‏ بشيراً Teds‏ وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراً 1 ١‏ وما عليك إلا البلاغ ) » وقوله تعالى : ر ادع 
إلى سبيل رباك بالحكمة والموعظة الحسنة » وقوله تعالى : و وما 
أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید » . 
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وقد قال المغفور له الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي 
في تعريفه بكتاب ( حياة محمد ) adh‏ الدكتور هيكل : « إن 
الرسول أمر Ob‏ يبلغ عن ربه » وم تبين له الطرق الي يتبعها ني 
التبليغ وني حماية الدعوة وترك له .أن يتصرف alin‏ وغمله 
وفطنته كما يتصرف غيره من العلماء والعقلاء . وجاء الوحي 
مفصلا قاطغا في كل ما Gat‏ ذات IY‏ ووحدائيته وصفاته 
وكيفية عبادته dy‏ يكن کذلاث فيما يمختص بالنظم الاجتماعية 
للأسرة والقرية والمدينة والدولة منفردة ومرتبطة بغيرها مسن 
الدول . وقد صار الني مبلغا عن Lele ay‏ إليه حاميا لتلك 
الدعوة ولحرية الداعين مدافعا عنهم » وأصبح حاكم الآمة 
الإسلامية وقائد حربها ومفتيها وقاضيها ومنظم جميع الصلات 
والروابط فيها وبينها وبين غيرها من الأمم > وقد أقام العدل 
ني ذلك كله » وألف بين أمم وطوائف ما كان العقل يسيغ 
إمكان التأليف بينها وظهرت الحكمةواار صانتو بعدالنظر وكمال 
الفطنة وسرعة اللداطر وقوة الحزم في كل ما صدر عنه من قول 
أو فعل ) . 

eH 8 

وحيث tO)‏ الفتوى أسندت إلى مؤلف الكتاب أنه 
عرض بركن من أركان الدبن وهو الزكاة وخلع عليه ثوبا يقزز 
منه النفوس ويجعله مظهر آ من مظاهر المذلة والهوان . 

وحيث إنه لا شاك في أن ISN‏ ركن من أركان الدين 
اللمسة وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها بقوله : و خذ من أموالهم 


۳۳ 


صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وبين سبحانه وتعالى مصارفها 
بقوله : UL)‏ الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
وااولفة قاوبهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابنالسبيل 
فريضة من الله » والله عليم حكيم ) وقد وضعها الله إلى جانب 
الاعان به بقوله تعالى : ر خحذوه فغلوه 9 ent‏ صاوه ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه + إله كان لا يؤمن بالله 
العظيم > ولا يحض على طعام المسكين » . 

وقد قرما الله بالصلاة في كثير من المواضع » ومن ذلك 
قوله تعالى : و ولکن البر من آمن بالله واليوم الآحر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى JW‏ على a>‏ ذوي Goal‏ واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآنى 
اازكاة » وقوله تعالى : و وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا 
مع الراكعين » وقوله تعالى : ر قد أفاح المؤمنون الذين هم 
or he ٤‏ خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم 
لازكاة فاعاون » » وني هذا ما يدل على أن الزكاة عبادة وفرض 
واجب » فالمؤمنون إخوة ولا یم إيمان المرء حى يحب لاخیه ما 
يحب لنفسه . 

وفريضة ازكاة تتصل بهذا الاخاء ولا تتصل بالأخلاق 
وتبذيبها » ولا بالعاملات وتنظيمها . وما اتصل بالاخاء اتصل 
بالإعان dy‏ . ومن أجل ذلك قام أبو بكر بعد وفاة gil‏ صلى 
الله عليه وسلم يطالب المسلمين بدا واعتبر نكوطهم عنهاضعفا 
في pre]‏ وتفضيلا لامال عليه وخروجاً على النظام الروحي 


Y٤ 


الذي نزل به القرآن 0 عن الإسلام فكانت حروب 
الردة الي ثبت بها أبو بكر رسالة الإسلام كاملة . 
3 وحيث إن المؤلف ل بجحد اازكاة وم ينف أنما رکن من 
أركان الدين . وهو بحقر الصدقة ذاتها بل حفر المسألة . فقد 
قال إن الصدقة في عصر اارسول وني لغة القرآن تعي ضريبة 
مفروضة هي ضر de‏ الزكاة الى نز Od‏ فيها ay!‏ ر خذامن 
bl yal‏ صدقة تطهر هم وتزكهم با وا مباحة للأفراد لین 
لا دون م يقيم أودهم وید رمتهم . 

وقد أورد المؤلف ذلك في مقام ارد على أولئك الذين 
يقواون بأن الصدقة نظام اقتصادي واف ووسياة ناجحة لمحاربة 
الفقر وإسعاد الشعب . فقال إنه لا يمكن معالحة حقوق الشعب 
في الحياة بالصدقات وان الدين بمجد العمل ويأمر بأنء يأخذالعامل 


حقه فيما عمل دون أن ينتقص من حقه شيء . وإن المستمع 
لأصحاب لك NW‏ رأي لیکاد بتخدع . فيصدق أن الصدقة هي 


كل ما يستطيع الاسلام أن يقدمه للشعوب من عدالة ومساواة ؛ 
مع أن الإسلام حين 0 إلى العدل والتكافل الاجتماعي لم تكن 
الصدقة في حسابه قط كوسيلة تنهض با حياة الشعوب . 

وان هؤلاء القوم إذ يجعلون الصدقة نظاما اقتصاديا مشروعا 
نما يفتحون باب المسألة على مصراعيه مع أن الرسولعليهالسلام 
ذم المسألة » إذ قال : « المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم 
القيامة . اباك والمسألة » فاعا هي رضف من النار ملهبة . » 

وحيث إن ما ورد بالكتاب عن ذم المسألة والتعفف عنها 
صحیح » فقد جاء بابلزء الثالث من كتاب فتح الباري ومن 


Yo 


الجامع الصحيح للإمام البخاري أن رسول الله قال': ( ومن 
يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله »> ومن يتصبر يصبره 
الله » وما أعطى أحد عطاءاً حير وأوسع من الصبر ) وأنه قال 
ایض : ( لأن بأخذ أحدكم حبله SU‏ بحرمة من حطب على 
ظهره فيبيعها فيكف الله Ye‏ وجهه خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه ) وأنه قال ( ما زال الرجل dhe‏ حى Bh‏ 
يوم القيامة ليس ي وجهه مزعة لحم ) وأنه قال : ( اليد العليا 
خير من اليد السفلى ) وقد فسروا هذا الحديث الأخير بان أعلى 
الأيدي هي المنفقة م المتعفغة عن الأحذ ثم الاحذة بغبر سؤال » 
of,‏ أسفل الأيدي : السائلة والمائعة . 

ويؤخذ ما روي عن الني من الأحاديث التقدم ذكرها 
وغيرها أنه كان يحض الغنى على الصدقة » كما كان pat‏ 
الفقير على Cadel‏ عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه 
في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك . . لا بدخل على السائل 
من ذل السؤال » ولا يدخل على المسثول من الضيق في ماله 
إن أعطى كل سائل » وأما من يسأل مضطراً فلا جناح علیسه 
وقد روي عن الني صلى الله عليه وسلم AWS‏ أنه قال : ( الصدقة 
أوساخ Gell‏ وا لا تحل لآل محمد ) bs.‏ رواية أخرى 
رانا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) . ولعل الحكمة ني ذلك أن 
الصدقة ما يصرفها التصدق على محتاج يريد بها وجه الله . 

م مه 


وحيث إن بلنة الفتوی نسبت إلى المؤلف أنه قال » إن 
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الدين لا يصح أن يعتمد ‏ فیما يعتمد عليه في إصلاح المجتمع - 
على العقوبة . وقد تبين من مطالعة الکتابت أن المؤلف كان يرد 
على القائلين بوجوب قيام حكومة دينية تتوخى القضاء على 
الرذائل » فقال : إنه لا سبيل للقضاء على الرذائل إلا بتطهير 
النفس وتعويدها على احترام ذاتها » وان الدين وحده س من 
غير أن يكون دولة ‏ هو القادر على أن يوقظ في الضمائر واعظ 
cal‏ إن الدولة لا تستطيع بقوانينها أن تهب الناس نقاوة النفس» 
وان نفوذ الدين وأثره في مكافحة الرذيلة ليكون أرسخ قدما 
وأقوم سبيلا حين يسلك طريقه إلى النفوس بالتسامح والرفق 
والحجاج الحادىء والمنطق الرصين . 
وحبث ان لانن ل كر AL‏ الله به من حدود Kl] yc‏ 
قال ai)‏ لا ضرورة لقيام حكومة دينية من أجل | إقامة هذه 
الحدود خاصة . ولا سيما أن هذه الحدود نادرة التطبیق عملا » 
إذ of‏ حد السرقة بوقف بان الجاعات ولان حد الزنا واللحمر 
يصعب إثباهما شر عا وآن ما ذكره المؤلف عن هذه الحدود 
صحیح ي ی جملته » فقد جاء jal‏ ء ء العاشر من كتاب gal)‏ ) 
أن عمر بن ILE‏ قال : ( لا قطع ني عام سنة ) وأن آحمد بن 
حنبل قال : رلا قطع في (dele‏ وإن الإقرار بالز نا نادر الحصول 
وبينته أربعة شهود عدول مسلمين . ویشرط فيهم أن بشهدوا 
xk‏ رأوا ذكر اارجل في فرج المرأة کالرود في المكحلة 
والر شاء في البثر . وأن بيئة اطمر شاهدان lanl‏ رأيا الشارب 
یشرب مسکراً . ولا bats‏ فیهما — على خلاف ما ذکره 
المؤلف — أن يشهدا ob‏ الشارب شرب ih Me ee‏ مسکر . 
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لأن الظاهر أن الاختيار والعام وما عداهما نادر بعيد . هذا إلى 
أن الشريعة الإسلاميةتميل إلى التشدد في الإثبات والتحرج في 
إقامة دود بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ( تعاقوا الحدود 
فيما پینکم » فما بلغني من حد فقد وجب ) . وقوله : ( ادرأوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم » OB‏ كان له خرج فخلوا سبيله 
فان الامام إن بخطیء في العفو حير من أن بخطیء في العقوبة ). 

وحيث قد تبين ما تقدم أن المؤلف ۸ يطعن في الدین ذاته 
ولم Ame‏ كتاب الله وسنة رسوله » بل مجد الله وكرم الرسول 
J‏ أكثر من مو ضع من كتابه وقال : إنه يحب تقديم الدين 
للناس وضیثا متألقا كيوم نزل من ON‏ عزيز حكم عليم . وهو 
م خرج فيما كتب عن حد البحث العلمي والفلسفي . . 

وإذا صح أنه أخطأ في شيء ما كتب فإن اللخطأ المصحوب 
باعتقاد الصواب شي ء» وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شي ء 
آخر . ویشترط للعقاب بمقتضى الادة ۱۸۱ عقوبات أن يكون 
SUL‏ قد تعدى على الدين أي أنه امتهنه أو ارتكب ما من شأنه 
الساس بكرامته أو انتهاك حرمته والحط من قدره والازدراء 
به وأن یکون قد قصد ذلك وتعمده . ولا كان شيء من ذلك لم 
يتوافر في حق مؤلف الکتاب فلا جرعة ولا عقاب . 

وحيث إنه فيما يتعاق باحر ose‏ الأحريين اللتين أسندتهما 
النيابة العامة Gal fal‏ فقد تبين من مطالعة الكتاب أن المؤلف 
قال: إن المجتمع المصري كسائر المجتمعات العربية تعتمل فيها 
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جميعا كوامن الكبت والحرمان ؛ وبدا التذمر على كل لسان 
ووجه . هذا التذمر حطر على حياة الأمة » ولا يمكن أن يستهين 
بعاقبته حاكم له بصر بالأمور » وان السئولية الكاملة 
لجنم على كاهل الرجعية الاقتصادية الي تمتص الحياة من الشعب 
وتعرقل كل انجاه نحو ASI‏ اكية WSL‏ وأنه محب مكافحة سياسة 
التجویع الي تناها تلك الرجعية الاقتصادية ثي بلاد العرب قاطبة 
ومكافحة الاستغلال الفردي ؛ لأنه مهب کل عاصفة وكل 
أعصار وبيل : 

وقال : إن الملكيات الزراعية موزعة توزيعاً سيا وإن أجور 
الأطيان اازراعية مرتفعة ارتفاعا فاحشا مرهقا للمستأجرين » 
وإلى ذلك ترجع أكثر أسباب الغلاء الذي Go‏ الشمب منه : وإنه 
يوجد تفاوت كبير بين طبقتي المجتمع ولعل من أشد أخطار هذا 
التفاوت الكبير أنه يقسم الأمة على WEIS‏ ویجعل منها معسكرين 
متباغضين يحقر أعلاهما God!‏ و عقت أدناهما الأعلى . وپتر بص 
كل منهما بالاحر مضمراً له كل كراهية وسوء . 

ومهما حاول إرضاء هذا الفريق برفع مر تبه ونحسين دخله 
فإنه لن برضی ؛ لأن مشکلته لا تتمثل فقط في حرمانه بل وفي 
هذا البرف ااسعور الذي يعيش فيه الاعرون » فيأكاون ST‏ مما 
ينبغي أن يأكلوا » ويلبسون آکبر ما ينبغي أن يلبسوا » ويرغدون 
۳ ما بغی أن يرغدوا ويجلسون فوق أهرامات من الذهب 
بینما بقية الجتمم تقتات من آلامها وحرمامها . وإن کثیر ین من 
هو لاء السادة سارعوا عندما قررت de SHI‏ مجانية التعليم الا بتداني 
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من أربع سئوات إلى سحب آولادهم من مدارس الحكومة حى 
لا تخالطوا فیها الفقراء والرعاع . ون وراء هذا التصرف الخجل 
إبمانا عر بقاً بالارستقر dbl‏ وحرصاً شديداً على الامتباز والاستعلاء 
وجاهلية ابية لا تقر ها أحلاق الدین DEY,‏ الدنیا » . 

وضرب مثلا بما حصل في عهد ارسول صلى الله عليه وسلم 
إذ جاءه وفد من مكة وقالوا له:, يا محمد لقد رضينا أن نستمع 
إليك ولكنا لا حالس هذه الأخلاط من عبيدنا وصعاليك مكة 
الفقراء فاجعل لنا يوما . فاستمهاهم اارسول حتى BL‏ أمر ربه . 
وسرعان ما جاء الوحي اارشید OLE‏ باهرة إذ قال تعالى ر ولا 
تطردالذين يدعون رمم بالغداة والعشي ير يدون وجهه ما عليك من 
حسام من شي ء وما من حسايك علیهم من شي ء فتطر دهم 
فتكون من الظالین » فأحسن الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم 
وخاطبهم بقوله : Maly‏ من أوصاني بهم رلي » . 

وقد علق المؤلف على ذلك بقوله : وما آحوج هولاء الذين 
پستنکفو ن عن زمالة الشعب إلى هذا الدرس البليغ الصارم 
ليطامئوا من صلفهم وينهنهوا من كبر یمهم ). 

م قال Gal ght‏ : إنه إذ ينقد الرأسمالية لا ينسى Lat‏ عامل 
من عوامل الرتي وأحد الأطوار الي يمر بها التقدم وهو ماض إلى 
غايته وهو لا يسأها إلا أن تفسح الطريق EY‏ اكية عادلة يطلبها 
الشعب ويريدها » وبذلك تظفر لنفسها بحسن الحتام . 

وقال : إنه يجب علينا أن نعمل لسلامنا الخاص أولا وقبل 
كل شيء ونوجه كل جهودنا وإمكانياتنا محدمة أنفسنا ومصالحنا 
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اللخاصة وإذا بقي من جهدنا فائض ومز يد لا حتاح إليهما فلا مانع 
من إسباغهما على الآخرين . 

وقال إنه يجب على الحكومة أن تعمل على ألا يوجد بيننا 
جوع ولا جياع » ولا يجوز لها أن تسلك سبيل الشح على رعاياها 
الذين يدفعون ها الضرائب » وإنه ليس للحكومات في هذا العصر 
من رسالة سوى Gat‏ المنفعة الاجتماعية للشعوب ون الشعب 
بطبيعته يريد دائماً أن يرقى » ولا ترى الحكومة الحصيفة أي 
تتریب عليه في ذلك ما دام العقل والحكمة والنظام هم حداته إلى 
حقوقه وما دامت هي نفسها تعينه على حفظ النظام . 

وقال إن Ge Al‏ على سلامة بلادنا وتجنبها ويلات الفان 
والاضعارابات يقتضينا أن نعمل على مكافحة ig Al‏ 
والقضاء على العوامل الي تيسر نشوءها ... وإنه عقت ابحرعة 
مهما تكن بواعثها وأسبابها ويعتقد أن عبور الحياة في زورق 
جميل مهما تطل رحلته حير من عبورها في مدرعة » ولو أبلغتنا 
امدف في لحظات . 

ثم قال إنه لا يدعو إلى إزالة كل فارق وحاجز بين الناس 
فهذا أمر مستحيل وإنما يدعو إلى تقريب المسافة البعيدة الفاصلة 
بين طبقني الأمة وتوزيع الفرص على المواطنين توزيعا يقضي على ' 
التفاوت القصى الذي يشطر وحدنها النفسية والفكرية » وإنه لا 
سبيل إلى إصلاح الأمور إلا إذا تسلحنا بروح الانصاف وآمنا 
بضرورة حدوث حول اجتماعي شامل وبذلنا جميعاً حكومة 
وشعباً محاولة صادقة لإتمام هذا التحول دون أن نريق قطرة دم 
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و احدة ومن غير أن يكفر بعضنا ببعض ويلعن بعضنا بعضا » ولا 
شيء put‏ الفوضى التي نعانيها مثل أن hit‏ خطوة كتلك الي 
خطتها انجائر | مثلا فتتحول من مجتمع رأسمالي متطرف إلى مجتمع 
اشتر ا كي شامل رشيد وديع معتدل تنتظم EST pSV‏ كل مرافقه 
او جلها وتتحرر فيه قوى الإنتاج الحبوسة ني أيدي الرأسماليين 

وان العدالة الاجتماعية فطرة أحست بها الإنسانية منذ 
er)‏ بو جودها و منك سمعت وجيب الوعى والحياة ase‏ بين 
جنبيها وهي ليست روسية الخنسية ماركسية الدم وليس ضربة 
لازب أن يكون الومنون با الداعون إليها بلاشفة يعذبون 
ويفطهدون . وان الحجليرا ليست شيوعية وهي الي صعدت 
الملكيات الإنتاجية الكبرى . وإن النظام الذي Gat‏ العدالة 
الاجتماعية 2 العهد ا خاضر هو الاشبر ا کية ولا شي ء سواها ۲ 
وان حق الملكية الشخصية pl‏ مفروغ من ثبوته شرعا وعقلا 
وعرفا وتعرف به البلاد قاطبة لرعایاها ومواطنيها . 

غير أن هذا لا عنع الحكومة من أن تختار نوعا معينا من 
الملكية وهی الملكيات الإنتاجية وتحرره من أبدي الافر ادونشرف 
عليه لصالح الأمة » إذ التأميم هو الوضع الطبيعي الذي أخحد 
المجتمع الإنساني يسارع إليه ؛ فهو يؤدي الى تحرير قوى الإنتاج 
المحبوسة في آيدي الرأسماليين ويقضي على الفروق الاجتماعية 
والتفاوت الكبير في الدخول المالية . 
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وقال إن الحكومة الضرية أحسنت صنعا بفرض dig pall‏ 
التصاعدية وضريبة الركات dol py‏ إعانة غلاء المعيشة وأهاب بها 
أن تعمل على زيادة مرتبات صغار الموظفين والحد من التفاوت 
الكبير بين ما یکسبه رب العمل وما يكسبه العامل » وإصلاح 
حال العامل الزراعي . 

وتساءل : لاذا لا تصنع الحكومة کا صنعت تركيا إذ 
اشر ت الاقطاعيات الکبری وباعتها للفلاحين وقسمتها عليهم 
قسمة Bole‏ فاضلة مر ضية . 

ودعا الحكومة إلى أن تستصدر قانوناً بتحديد الملكيات 
اازراعية على غرار مشروع كان قدمه أحد الشيوخ الحترمین 
للبرلمان . وإذا كان الحد الأقصى للملكية الذي اقترحه الشيخ 
الحتر م »وهو خمسون فداناء لا يرضي أصحاب الإقطاعيات 
الكبرى فلا مانع من رفع هذا الحد إلى مائة فدان . وإذا لم تر 
الحكومة الاستجابة إلى هذه الرغبة الآن فلا أقل من أن تسارع 
الى استصدار قانون بتخفیض إجارة الأطيان اازراعية وتحديدها . 

م عام 

وحيث قد تبين ما تقدم أن المؤلف استعرض الحالة 
الاجتماعية في البلد » ونقد منها ما رآه خليقا بالنقد وحسن مارآه 
حسنا . فقد نقد الرجعية والرأسمالية التطرفة »وأفصح عما تعانيه 
غالبية الشعب من فقر وحرمان وما بدا عليها من تذمر بینما قلة 
من الشعب تنعم el sh‏ الوفير » وعما بدا من كثيرين من هؤلاء 
السادة من تعال على الفقراء . 
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وهذا الذي قاله المؤلف لا يعدو حدود الثقد CLM‏ وليس فيه 
ما فيد تحر يض طائفة على بغض طائفة أخرى أو قصد إلى شي ء 
من ذلك . بل يبين من ثناياه أنه قصد إصلاح هذا البلد و إسعاد 
الشعب وهناءته . وقد آورد المؤلف ني -كتابه ما يراه من ضروب 
الإصلاح ودعا إلى اشير اكية رشيدة وديعة معتدلة وقال إن هذه 
الاشتر اكية هى الى Git‏ العدالة الاجتماعية ولا شىء سواها 
وهو لم حبذ الشيوعية ومبادثها أو أي مذهب من المذاهب الي 
تنطاوي على استعمال القوة والعنف لتحقيق هذه البادیء » بل 
صرح با ينقض ذلك ودعا الشعب إلى التماس العقل والحكمة 
والنظام وارفق والتسامح والحنان والأناة والإنصاف ودعا 
الحكومة إلى العمل على تحقيق ما ارتآه من وجوه الإصلاح . 

هذا إلى أن ما ذكره المؤلف عن الفقر وهبوط مستوى 
المعيشة وما إلى ذلك لیر دد على لسان كل من بسعی إلى الإصلاح 
ويبتغيه » وقد سجلته اللجنة المالية لمجلس النواب في تقريرها عن 
مشروع الميزانية العامة لاسنة المالية احالية إذ قالت : 

« إن تنمية موارد الدخل القومي وكفالة العدالة الاقتصادية 
هي السبيل إلى الاصلاح الاجتماعي الذي بر ىء الجتمع الصري 
من آدرانه . ون مصر تعاني من قلة الإنتاج وهبوط مستوى 
الدخل ما تعاني » وإنه يحب العمل على رفع مستوى الغالبية 
العظمى من الشعب الي افتقرت ولا تزال تفتقر إلى مطالب 
الیش الأساسية لكي تحول دون انتشار Sle sl‏ المتطرفة إذ 
ليس ثمة شك في احطاط مستوى المعيشة وقسوة الفقر والمرض 
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والحهل تربة خصبة لتفشى هذه النزعات وان السبيل إلىمكافحتها 
هو رفع مستوى المعيشة لكافة أبناء البلاد فليست القوانين كفيلة 
وحدها بعلاج الداء » بل إن العلاج الشافي هو استتصال الداء من 
منبته بالقضاء على أسبابه . وقد اتجه التفكير إلى تحديد LSU‏ 
الكبير ةكوسيلة من وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية غير أن 
تجارب ke‏ الأمم في هذا الشأن قد دلت على أن 
العدالة الاجتماعية لا تتحقق عن هذا الطريق وحده إذ في متناول 
الدولة تحديد دحل كل طبقة من طبقات UY‏ عن طريق فرض 
الضرائب بأنواعها وعلى انحصوص dy pall‏ التصاعدية على الإيراد 
العام . 
ene‏ 

وحيث إن حرية الرأي مكفولة في حدود القانون » ولما كان 
الكتاب الضبوط لا ينطوي على جريمة ما » فإنه لا يكون نة محل 
لضبطه تطبيقاً للمادة ۱۹۸ عقوبات » ومن ثم يتعين إلغاء الأمر 
الصادر بضبطه والإفراج عله . 

فلهده ال سباب 

قررنا إلغاء الأمر الصادر بضبط کتاب «من هنا نبدأ» لو لفه 
الأستاذ « he‏ محمد خالد » و الافراج عن هذا الکتاب . 

صدر هذا القرار وتلي علنا في يوم السبت ۱۰ من شعبان سنة 
۹ هجرية ‏ الموافق ۲۷ gle‏ سنة ۱۹۵۰ . 

رئيس محكمة القاهرة الابتدائية 
» حافظ سابق » 


مک وزی 


.. وشاء ربك أن تكون هذا الكتاب قصة » تتمثل فيها حنة 
الفكر وروعة انتصاره » وترسم في أفقها أهداف التقدمية 
الرشيدة  clay‏ مشرقة كضوء الفجر ... وأغراض الرجعية 
البغيضة ‏ سوداء مظلمة كقلب الحقود .. وتنهض وقائعها شاهدة 
على صدق AST‏ ما في الكتاب من أفكار وآراء .. 

وإذ قد صار الكتاب ملء وعيك البصير ووجدانك الحى » 
فقد أصبح من حقك أن تعرف عنه ما ل تكن تعرف . وني هذه 
السطور أقدم إلياك قصة الکتاب الذي آثره الله ورعاه .. والذي 
مكنت له بحفاوتك وتقديرك » فخرج aw‏ في طبعاته المتنالية 
gm je‏ | بنعمة الله وتقدير القارىء ... 


# # # 


المصادرة الأولى 
قبيل استقالة وزارة دولة إبراهيم Le‏ اهادي ) باشا ( لسبعة 
شهر تقريباً » وفي ضحى يوم جميل » كان الكتاب في طريقه 


ا 
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الى دار النيل للطباعة . ويسر له مديرها الأستاذ إسماعيل شوثي 
sS‏ ۱ 
في البوم الثاني كانت صفحاته الأولى بين ul‏ العمال . 

وف ۷ الغالث كانت أول ملازمه ي إدارة الطبو عات بالداخلية. . 
ومكثت هناك ثلاثة أيام ¢ استدعيت بعدها لقابلة ame‏ حیث 
el‏ أن الكتاب لا يمكن مراجعته « بالقطاعي .. ولا بد من 
تقديم أصوله US‏ حی یتسی ایک Soin tae‏ 

وبعد بومین آخرین حولت ۳ م والملازم الأحرى الى 
لحقت بها إلى مسئول آخر فاشترط نفس الشرط الذي fu‏ طه 
سلفه ... وقدمت أصول الكتاب جميعاً .. واستودعته إدارة 
الطبوعات ... وبعد شهور ذهبت لأتسلمه وأعود به إلى المطبعة 
عود الظافرين ... فإذا وكيل المطبوعات يزف إلي في أسف صادق 
Hie‏ أنه قذ صدر الأمر عصادرة الکتاب ونحریم طبعه . 
ووقفت أخيراً على أسباب هذا المنع — وفحواها أنه Dy‏ في الكتاب 
هجوم على رجال الدين وعلى الرأسماليين » وهذه سمة الشيوعية 
والشيوعيين . 

وزج بالفكر في قبو الظلمات .. فلندعه الآن في سجنه أو في 
منفاه . ريثما نعود إليه أو یمود لین . 


بلاد من . 
وکان اسم الکتاب « بلاد من ؟ » 
وکانت فصوله خمسة : [نسانیون — الدین لا الکهانة س 


YA 


المحبز هو السلام - آسرار المجتمع - الطريق . 

أما فصل ) قومية احکم ) Aad‏ رفعته من الکتاب وورصعت 
slack 4 alia‏ الجتمع ۰ 

لاذ ؟ oF‏ أصحاب الفكرة الى أناقشها في هذا الفصل كانوا 
يومثذ في السجون والمعتقلات . فلم يكن من الإنصاف مناقشتهم 
بالغيب . 


إفراج 

وني وزارة رفعة حسين سري (باشا) - التمست من الرقابة 
إعادة النظر ني الكتاب المضطهد الحبيس » وأجيبت رغبي › 
dost‏ بنشره aay jb Lely el gly‏ إل الطبعة من جدید > 
وعملت فيه يد الاحترال والتركيز » وعاد فصل ١‏ قومية الحكم) 
إلى مكانه بعد أن زالت البواعث الى زحزحته عنه من قبل .. 
واتسم الكتاب بسمة الإمجابية والتوجيه فكان أنسب الأسماء له 
« من هنا .. بدا ) . 

ووقف صرير المطابع ... وغادرها الكتاب إلى القراء ببث 
فيهم دعوة الام والحب والمساواة والعدل وااواجب س 
هادیء الفورة ... حسن السمت ... ثابت الوظأة .. کل غایاته 
أن ينفي عن الدين تحريف البطلین » وعن الجتمع ظلم الظالین . 
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عواصف 

ولیس في طبائع الأشياء أن يمر بسلام AT‏ يتحدى حرص 
الناس وماربهم Wl‏ » ومصاحهم العتبدة » و تعصبهم المرمن ا ١‏ 
ينزل به من الله کتاب ولا برهان » فما Of‏ صدر الكتاب حبى 
أزجت بعض النفوس جذاذات من الزوابع . تضامت وتالفت 
و ات رکاما Tar‏ تربك أن جب all‏ ء وبطمس مطالعه ave‏ 
ولكن طبائع الأشياء Lat‏ تأبى أن. ینتصر الظلام على النور » 
وتؤكد أعمق توكيد تلك الحكمة القائلة : 

ol»‏ ظلام امام كله لیعجز عن إطفاء شمعة .. ! ) وهذا هو 
الذي once‏ 

فلقّد مضی موکب ال ضواء مرفا هذا اارکام من الضباب 3 
ساخر ا به و بالظامات .. آحذاً طريقه إلى الوعی البصیر ار حدثه 
عن آلامه وآماله 4 و ينفخ J Ana‏ الفحم es . , kal dl‏ كلمة 
الله » وكلمة الشعب . 

محا 35 

وعلى حين غفلة انقض البوليس على المكتبات وضبط نسخ 
الكتاب تمهيداً لمصادرته » ووقف الكتاب أمام القضاء Linge‏ 
بالحروج على الدين وترويج الشيوعية وحریض الفقراء على 
الرأسماليين ! ! 

وهنا أستأذنك في أن أقدم إليك رجلا عظيما .. وقف 
ثلاث ساعات يناضل دون المصادرة ويكشف عن المؤامرة الى 


ie 


تدبرها اأرجعية للاجهاز على الحرية والفکر » ويستخرج من 
أغوار lal‏ الرواععث الحقيقية الي أثارت شان قوم وبغضاءهم. 
ذلكم هو الأستاذ الكبير ( de‏ المجيد نافع ( piel‏ ۱ 

all‏ رجل جدير بالشكر ابلبزیل - فاقد أرجأ Las‏ من 
واجباته والتز اماته ثلاثة أيام كاملة نذر ليلها ونبارها لقضية هذا 
الكتاب » رافضاً كل مكافأة مادية LT.‏ أن يجعل الدفاع عن 
( حرية الفكر » طريقا من طرائق الكسب مهما يكن مشروعا .. ! 

وأخيرا ‏ جاءت كلمة القضاء كهدير ااحیط .. قوية 
هائلة .. 

وأفرج عن الكتاب للمرة الثائية .. ومضى مستأنفاً رحلته 
المباركة شاكراً للذين أساءوا به الظن » والذين أحسنوا . 


ولکن .. 

ولكنهم يتحدثون عن محا مة:أخرى ستجر يما « هيئة كبار 
العلماء ) ! ! 

أتراها تريد تکریم الكاتب الذي بذل من ذات نفسه كل 
جهد مستطاع لخدمة الدين والشعب ۰ فحرفت الإشاعة هذا 
التكريم إلى محا کة ! ! . 

أم أن ابیز اء الوفاق اليوم لكل غيور على دينه من الكهانة › 
وعلى أمته من الاستغلال » أن يلتمس له العيب » وتفتعل له 
اتهم . ثم يقال له : ذق جزاء ولائك لله .. وولائك للوطن ؟ ! 

مهما يكن الامر : 


١ 


فان برتاع من خوض Spl‏ فى قد خاض في البحر 
الكبير .وإنه لمن حسن الحظ أن التهمة الي تسدد إلى الکتاب هي 
تلك الي قذف بها كل مصاح جليل الشأن صادق العزم .. کانوا 
جميعا خارجین على الدين لأنهم أرادوا أن يرفعوه فوق منال 
الساومة والعبث والتسخير .. وأحيط بهم فما وهنوا ولا جزعوا. 

كان زثير الإعصار يزيدهم تشبثا وتفاؤلا » ويشد فيهم زناد 
القوة والنضال والاحتمال . وإن الذين جاءوا من بعدهم ليحاولون 
صادقين أن يسيروا على هذا النمط الرفيع » وأن يكونوا امتدادا 
هذه القوة الزاخرة الى لا تخشى في خدمة الله والشعب لوماً ولا 
At‏ ۱ 

وها أناذا » أطوي القصة على خنامها بعد أن طالعتك باهرة , 
متألقة » إحدى وثائق الحرية والعدل والرقي في هذه البلاد . ممثلة 
في حيثيات الحكم الذي سيظل « مئاراً » يطارد الظلمات من طريق 
الحرية والأحرار . . 


مامه 
وبعد » فلا يزال زثير العاصفة يلغط ويدمدم .. 
ولكن لا بأس .. 

فهناك حكمة عذبة تقول : 

ول العاصفة تزأر . . 

ولت أعلق أن بمجل تناما ., 

) وسنخوضص الإعصار ۰ 

و ونرسو آحر الأمر على الشاطىء السعيد . 


zy 


ام 


شرت 


انتهت التجارب إلى ٍجماع أكيد على أن : « الاستبداد هو 
الأب الشرعي للمقاومة » وأن الرأي الکظرم يتحول داخل ٠‏ 
النفس إلى قذيفة حطرة ... وأن أيسر الطرق الحضارة خصيبة 
مرعة » هو فتح منافذ الملاحة الفكرية » والقضاء على كل 
بواعث التهيب في الشعب , 

ea,‏ قال « توماس بين » : « حين يطرق الرتي باب أمةمن 
الأمم يسأل : أهنا فكر حر ؟ فان وجده دخل ... وإلا مضى» . 

هذه حقيقة أولى . 

وهناك حقيقة أحرى تقابلها : هى أن الشعب إذا أساء 
استعمال حريته » ومارس حقه فيها ممارسة طاغية» فقد وقع 
وثيقة عبوديته » وأتساح للحكومة فرصة وضعه تحت الوصاية 
من جديد . 


ray 


وجدير بنا ونحن في مبتكر طور حدیث من أطوار نمونا » أ 
وفي مؤتنف وثبة حاول با اللحاق بموكب الإنسانية الناهضة » أن 
ندخل هاتين الحقيقتين في حسابنا » وننتفع بكل ما فيهما من معان 
و دلالات . 

ولقد أتى على جماهیر نا الکادحة حين من الدهر لم تكن شيئاً 
مذ کوراً . فلما استيقظت من رقادها » آدرکت إلى حد ما » 
حاجتها إلى مزید من الوعي والانتباه لتستطيع أن تعرف عن آمر ها 


s 
es 
۰ سيسسا‎ 
م‎ 


وتقدم إليها من الرواد والدعاة خليط متنافر من ذوي النيات 
«الحسنة » والنيات السيئة ... محملون بضائع محتلطة من المناهج 
والمذاهب والاراء . 

أترى هذه الحماهير الى طال على جهلها ونومها الامد ؛ 
قادرة على التمييز والاختيار . ؟ | 

إن هذا الكتاب شمعة مهداة إليها لتبصر في ضوها وترى .. 
وكل ما نود أن ننصح به هو أن نبارك هذا الوعي » وندعه ينمو 
| ويتساق > وألا حاول قط کبحه أو زجره ... فإن ذلك هو 
السبيل كل السبيل إلى خلق المجتمع الحر الباسل الذي نريد أن 
نکونه . 

قد نصيب مرة ونخطیء مرات . و ممتدي تارة وتزل تارات » 
ولکنها أخيراً سوف تضع آقدامها على صراط الحقيقة وال واب» 
وتسیر فوقه be‏ ثابتة aust‏ نحو آهدافها العادلة غير مخلة 
بواجب ولا مفرطة في حق . 
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«والويل للذين OF gb‏ أيديهم GH‏ هذا الوعي الوليد . ويل 
لهم من الله ومن التاریخ ! فانهم لا یقضون عليه وحده Le} y‏ 
بقضون على أجيال بأسرها سیکون هذا الوعي فجر حياتها 
وبداية خلاصها .. ۱ 

إننا لن نقدم لجتمعنا في هذه الفترة الحاضرة خيراً من 
الحرية . كي يستطيع في ys‏ وسناها أن يرى » ويفكر » 
ويختار الطريق القويم . فلنذكر هذا جيداً ... حاكين 
ومحكومين . 

والتحرر من Call‏ - هو نقطة البدء في طريقنا الطويل 
ورحلتنا الشاقة . 

من أجل ذلك يجيء هذا الكتاب في أوانه » ليقول المجتمع : 
لا Lat‏ اوليزيح من طريقه تلك الأشباح الي تخيفه » وتخذله » 
وتماؤه by,‏ ورعباً ‏ کا يبيب بالواطنین جميعاً حكومة 
وشعبا وأفراداً » أن پتحملوا تبعات الرشد في شجاعة وعبطة › 
of,‏ يتقبلوا الواجبات الحديدة الي تفر ضها علینا الحباة وظروفها» 
وأن يكون كل مواطن منا أداة حياة تساهم في التحول الاجتماعي 
الرشيد الذي نتوق إليه » والذي يجب أن يبدأ فوراً ويم سريعاً . 

وقد تعجل » فتسأل : ما هذا التحول الاجتماعي » وكيف 
يكون ؟ 

وان هذا الكتاب ليحاول محاولة صادقة أن يجيب على 
السؤال »> وهو يرسم الخطوط الرئيسية J goed‏ اجتماعي ودیع 
يفضى بنا إلى قومية شاملة لا تنافر فيها . وإلى اشترا كية عادلة لا 
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استغلال ولا ظلم فيها ... وإلى وعي ناضج be‏ لا سلطان 
ارجعية ولا للكهانة عليه ...وال سلام غامر يبدل حقد المجتمع 
حباً . . وتربصه ولاء وأمناً » وقلقه استقراراً وغبطة . 

وإني إذ أقدمه لمجتمعنا الصري » أقدمه لكل مجتمع عرلي ؛ 
فان ما بين Whee‏ من تشابه » وما بين أوضاعنا من تماثل › 
fat‏ الحديث عن أحدهما حديثا عنها جميعاً . 

ونحن مطمئنون للبواعث النبيلة الي أوحت بهذا الكتاب › 
والى تصورها أصدق تصوير كلمة «روسو» : إن Whe]‏ بالله » 
وولاءنا للانسانية هما اللذان يثيران في طبيعتنا احبرة أعمق 
الحوافز لنجعل من الحيوان البليد المسخر » إنساناً بشرياً نابا ) . 

ولست أرجو من الذين سيق رأونه سوى أن يؤمنوا مرية 
القول وحرية الفكر » وأن يقرأوا بعقولهم » لا بعواطفهم › 
وألا يصرفهم الرأي المخالف عن تدبره وبحثه في هدوء . فعسی 
أن یکون الحق ویکون الصواب . 

والآن » لنبدأ معاً .. مزودين بالتفاژل والتكافل وحسن 
الصحبة .. 

إن الیل يوشك أن يتقوض » ويتولى . 

وفجر المستقبل يكافح الظلام في قوة آخذاً طريقه لین ... 
ولكن حذار أن مخدعنا الفجر الكاذب الذي يسبقه ! 

إن السحب تنزاح عن سمائنا .. والغيوم تحري .. تسوقها 
رياح الحرية إلى منفاها البعيد ... ومطالع الضوء تتسع رويداً ؛ 
رویدا .. مبشرة بالفجر الصادق » والنهار البهیج . 

خالد #مد خالد 
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LAW)... gd) 


« رجل الدين oil‏ اطاهل 6 
احتقارنا » ورجل الدين الشرير 
الرديء » يولد ازع ي نفوسنا 
Uf‏ الناضج المتسامح » البعید عن 
الحرافات ۰ فهو اطحدیر عبنلا 
poly‏ اهنا ) ۰ 

le 


| 


إن تصفية العلاقات بين المجتمع والدين » بدابة الطريق 
المفضي إلى النماء والاستقرار . 

وليس de‏ ينفر الناس من دينهم » مثل إبرازه في صورة 

والدين في المجتمع الإنساني بأسره يمثل « ضرورة اجتماعية » 
لا غی الناس عنها . بيد أن الأمم تتفاوت في طرائق الانتفاع cay‏ 
واستلهام doling‏ وتوجيهاته کا تختلف في حرصها على 
أن يظل كما أراد له ربه أن يكون » مصدر قوة وإخاء ومساواة .. 
لا ظهير أنانية وعدوان . 

وبقاء الدين مر بعاً على عرشه المجيد » يتوقف على أمرين : 

آوهما ‏ تفاعله الستمر مع حاجات الناس » حى تستطيع 
البشرية أن ud‏ منه Bye‏ دائما عکنها من مواجهة مشاکلها 
المستحدثة » وضروراما الطارئة » ویبارك محاولتها الستمر قالتقدم 
والوثوب . 

ثانيهما ‏ احتفاظه خصائصه الذاتية الکبری » و آهدافه الي 
من أجلها شر عه الله وأنزله ... وهی إسعاد الناس سعادة واقعية 


£4 من هنا ۰۰ لبدأ ‏ 4 


في نطاق المساواة النبيلة ابي جاء يعلنها وبحض عليها . 

وإنا اليوم لنسمع صراخا بوجوب العودة إلى الدين .. فإلى 
أي دين يدعو هؤلاء المتصا حون .. ؟ ! 

هناك شي ء اسمه الكهانة » احدرت bd]‏ من القسرون 
الأول .. . وهي ذات تعاليم ومبادىء ضارة وقاتلة ..! أرادت 
e AN‏ »> وتشبهك به » بل 
واستطاعت أن files‏ عليه وتخالط بعض تعاليمه . ثم راحت 
تنفث سمومها البيدة في دأب ومثابرة . مباركة الرجعية 
الاقتصادية والرجعية الاجتماعية » مدافعة عن مزايا الفقر والحهل 
والمرض .. 

وم Ge‏ آمام الحكومات والجتمعات الي تحترم دينها » 
و حرص عليه » إلا أن تبادر بكل وسيلة مستطاعة > إلى عرل 
هذه الكهانة وتقية الدين من شوائبها » حنى يظل ولاء الناس له 
وإعجابهم به .. وإن هذا الفصل الأول من الكتاب ليس سوى 
محاولة 3 في هذا السبيل . ٠‏ بريد أن jaf‏ بها oy‏ الكهانة 
الكثيبة والدین الرشید . وبذلك بح فرصة للذين صر فتهم الكهانة 

ن الدين » کی مربوه مرة أخرى .. وسوف مدون منه قي 
ع atl ie eee‏ کلها . 

وإنا لندعو المتصابحين بضرورة العودة إلى الدين > 
والمتظاهرين بالغيرة عليه » أن يسلكوا هذا الطريق » فيعمل كل 
في نطاق إمكاناته على بث تعاليم الدين الصحيحة » وتطبيق Bolu‏ 
الإنسانية تطبيقاً يرفع عن المجتمع (صره وأغلال الضرورات الي 


oe 


تجعل حياته عبت لا يطاق . 
OM,‏ إلى أي شي ء يدعو الدين . ۳ 


ولكن قبل ذلك .. ما هي الكهانة . 


السلالة المتشبهة : 

حين ننصت إلى العلامة TAD‏ واز » وهو Wit‏ في كتابه 
« معالم تاريخ الإنسانية » عن نشأة الكهانة » ويصور لنسا 
ملاعها » يأخذنا العجب لكثرة المشابه القائمة بينها وبين الكهانات 
المتفشية في بلادنا ! ! ونقف على تفسير صحيح للرجعية الممعنة في 
التقهقر الي تتميز بها الكهانة المعاصرة . 

فإلى أي شي ء تدعو الكهانة .. ؟ 

نستطيع أن نعرف الحواب » من مناوأتما الحادة لرغبات 
المجتمع وطموحه ... فعندما اشتد إحساس الشعب ببؤسه 
وخحصاصته » وتضرم شوقه إلى « عدالة اجتماعية ) يستجم فيها 
من وعثاء لغوبه الطويل » وبدا كأن الفرص تستجیب له . رأينا 
SYS‏ الصرية تنتهج مذهباً عجباً .. إذ راحت تمطر النساس 
مخرافتها » وسال جشاژ ها سيل العرم حاملا مبادتها الحزيئة المدبرة 
داعية الناس إلى القناعة القدسة . بيد أن الكهنة أنفسهم ألد أعداء 
القناعة ! ؟ وأسبق العالین إلى اقتناص المغام » والبحث عن المال 
والحاه ! 

وهذا ملق ها قديم كشف عنه العلامة « واز » في كتابه 


الحليل . 


اه 


وإنه لأمر يثير الاشمئزاز . أن يخرج العام جميعه من الحرب 
الأخيرة BIS Tae‏ مواهبه ورجاله وإمكانياته لانعاش‌الشعوب » 
atl,‏ حياة مرعة لها » ونری كل أمة تعمل داخل بلادها 
وخارجها كي تحقق هذا COMI‏ » ونسمع الدول الرشيدة جميعاً 
تنادي » Ob‏ المعدة المتلثة هي العلاج الحاسم شا کل العام .. 
نسمع هذا ونراه . ولكن الكهانة تأبى أن تسمع وترى ! م تبهر 
الناس باكتشافها البديع الذي سيضمد جراح الإنسانية » ويدفع 
عنها be pol‏ ويجعلها في غنى عن كل النظم والمذاهب والنظريات. 

أجائع أنت وعریان .. ۲ 

آمریض oT‏ ار جاهل .. ؟ 

وهل يستبد Eb‏ القلق واطیرة و التلمر ؟ 

لا تأسوا أا المرضى والحرومون و الستضعفون ... 

إن الکهانة ستبدل خجوفکم أمنا » وفقرکم ثراء » وسقمكم 
عافية هذه النظر بة الرائعة و جوعوا تصحوا ) ! ! 

هذه هي دعوة الكهانة ورسالتها ... وهي قادرة على أن 
تقنعك Ob‏ « الفقر محبوب » » الفقر الذي كان رسول الله 
يصبحه باللعنة وعسيه .. والذي يقول فيه على بن أي طالب : ما 
ضرب الله عباده بسوط أوجع من الفقر . هذا ااسوط الممزق 
الكاوي » تدعوه الكهانة «بالفقر المحبوب» وهي SEY‏ جهداً في 
التبشیر والدعوة ad‏ ... ! ! 

ولا آزال أذكر . يوم طالب الأزهريون ببعض حقوقهم 
المادية » كلمة لاحد أولئك » نشرها في صدر dime‏ يومية 


oy 


وقال فيها : « اه ليحزننا اهتمام الأزهريين بالأرزاق والدرجات. 
إن العلم والدنيا لا يجتمعان في قاب واحد .. فلیختر الأزهريون 
لأنفسهم . إما العلم وإما الدنيا » . مع أن EUS‏ السيد لك عمارة 
فخمة » وموارد ثرة وتساقط عليه الأوقاف والعطايا .. فكيف 
اجتمع الدين والدنيا في قلب هذا العبقري الفذ ؟ ! 

ولقد قامت طائفة مثقفة من العلماء والکتاب باطلاق 
«مدفعيتهم الثقيلة) على الدعاية الحبيثة الضارة الي تستغلها الکهانة 
لصرف الشعب عن حقوقه في الحياة » لذلك لا أجدني في حاجة 
إلى تكرار القول في هذا الموضع »> وحسنا أن نكتشف البواعث 
الي تحفزها إلى حاطة المظالم الاجتماعية بأسوار شاهقة مسن 
الأكاذيب والحرافات ؛ ثم GAS‏ عن أهدافها وغايتها الحفية 
اي تعمل اء ونقم J Jul‏ على أن تقويفى المجتمع نتيجة لا بد 
منها إذا ظلت هذه الكهانة سادرة ثي طريقها تؤيدها الحكومة 
وتعرز ساطاما . 

والان . . نتقدم بهذه الأسئلة : 

ماذا تريد الكهانة بدعونها الناس إلى الفقر ؟ 

ولاذا تسخر نفسها ادفاع عن مصااح الكبار ؟ 

ولاذا تكافح كل محاولة لتحول اجتماعي يريده الجتمع 
ویتضرم شوقاً إليه . . . ؟ 

سندع العلامة واز بحيب على هذه الأسثلة » مكتفين Ob‏ 
نقول : إن الکهانة تتجه هذا الانجاه بدوافع تقليدية مزمنة .. 
إذ هي امتداد الکهانة الأولى الي تميزت بخصائص ترکزت في 
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طبيعتها واستقرت في أعماقها » وأصبحت فيها كالغرائز 
تتوار ما سلالتها المتتابعة المتشاببة . 

يقول واز : « كان الكهنة يلقنون الناس أن الأرض الي 
يزرعونما » ويدأبون فيها » ليست هم وإنما هي DW‏ الي في 
المعايد . . و ها AY‏ راحکام » ویبها « الحكام » أن بشاعون 

كت ومو ظفيهم 

ا Je‏ العادي شب نشب ار قعة الي كان 

۳ > إذ كان الرب مالكها 5 . وعليه أن يدفع جزء 
من حصوفا ON‏ . . أو أن الاله قد وهبها و للحا کم » وللحا کم 
أن يفرض علیها ما يراه من الضرائب . أو أن ر الحاكم » قد 
منحها إلى موظف هو سيد لارجل العادي . . وکان لارب أو 
الحاكم أو للسید ف ي بعض الأحيان عمل بحب قضاژه . وکان 
Ul; a‏ على الرجل العادي عند ذلك أن يرك رقعته ويشتغل OY gh‏ 
ea‏ أن تحدد في ذهنه ولا أن اتضح لديه تماما isd yl‏ 
الأرض الى كان J‏ رها 1۳5 si‏ حد كانت ملکینه ها . 

ره ب المعايد . أو و فرعرن الرب ( ۳ 
من دون فرعون من النبلاء . هم الذين یتلقون MAY‏ . . وم 
يستطع الرجل العادي أن Lik‏ على النسبة بينه وبینهم فاحط 
والحضوع ۱ 

« . . وبلغ الأءر أن كبار الفاتحين في العصور الأ کر Leb‏ 
كانوا حريصين على أن بضعوا أيديهم في أيدي كهنة الشعوب 
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والدان ابي يبتغون طاعتها . مظهرين بذلك ثقتهم بهم وإكبارهم 
إياهم . پسپب عظيم نفوذ هو لاء الکهنة على عقول الناس ‏ . 

ر . وکان پعض الكهنة من القساة الفلاظ الا کباد .وبعضهم 
هن رکب على الطمع والفساد . . وکان سلطان الکهانة بقوم 
في نباية الأمر على إقناعها لناس Ob‏ كل أضرب نشاطها تتسم 
بالعطف والرحمة . ! » . 

إذن ليس للرجل العادي من الأمر » ولا من الحياة . ولا من 
الأرض شيء ؟ 

ونا کل CIS‏ باه كان as‏ اضر هن بالطريقة ای 
سبق ذکرها . . وعلی الذين حرمتهم الآلمة من خيرات الحياة 
أن سمعوا ویطیعوا » وبتجر عوا الغصة في صمت . ویطر قوا 
على المضض في رضا وهوان ! 

هذه هي تعاليم الكهانة منذ آلاف السنين . . فهل تر ادا 
تغيرت ولو قليلا ؟ 

إن الرجل العادي . رجل الشارع الكادح الدعوب . . لا 
بزال فريسة هذه الکهانة تدعوه إلى الرضا ولسلم > بل وال 
الاغتباط le‏ هو فيه من سغب وشقاء | ویتفاوت تاثير ها حسب 
تفاوت الوعي بين ضحایاها . 

ففى الیمن مثلا نری الکهانة صورة طبق الأصل لتلك الي 
حدثنا عنها « وأز » » ونری الرجل العادي هناك هو نفس الرجل 
العادي القدم . 

ولقد gin‏ صحفي زار اليمن قبل ثورتها الأخيرة . أن 
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أكثر ما راعه هو أن ينسب الناس كل شيء للإمام . فيشير 
الرجل إلى بعيره ويقول : هذا بعير الإمام » وإلى حماره : هذا 
حمار الإمام . . وبر الإمام » وأرض الإمام » وغم الإمام ! . 

وهكذا تعمل الكهانة على إذابة شخصية UY‏ » وتبوي با 
إلى درك سحيق من التبعية والحضوع كيما يسلس قيادها و تسیر 
من ورانا مرتلة : 

يا عمرو » أنت إمامنا وخليفة النفر الأوائل 

وهي في كل عصر وجيل تشعر Yh‏ حارسة هذا SI gl‏ 
الحالد » والمسئولة عن إبقاء السادة سادة » والعبيد عبيداً . 

هذا هو منهجها » وتلك شرعتها منذ ثلاثة آلاف سنة قبل 
الميلاد وهي مدفوعة اليوم « وکل يوم » لالتزام هذا المنهج 
بدوافع شبه غرزية لا تعرف مأتاها ؛ ولا تستطيع تفسيرها . . 
لكنها الآن فقط تستطيع أن تعرف . . والكبنة العاصرون 
قادرون » بعد أن يقرأوا ما کتبه « واز » على ان يضعوا يدم 
على الحوافز الشريرة gil‏ تدفمهم لاقتراف آثام باغية . وأن 
بجاو لوا تعليتها وترويضها . 


اشراكية الصدقات : 


ليس من الإنصاف أن نظلم الكهانة فنتعتها بالحمو د المطلق و 
فان لها مرونة خارقة تمدها دائماً بإمكانيات التفاعل مع التطور 
وتلبي - على طریقتها — حاجات الجتمع ba‏ 
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'ماذا يريد الناس ؟ أيريدون ASI KS‏ وعدالة ؟ إن لدى 
الكهنة « اشتراكية جاهزة » وهم مستعدون أن جودوا بها علیهم 
ليعيشوا في ظلها أءزة شاخین كرماء , ! 

تلك هي ر اشر اكية الصدقات ‏ ! 

فالصدقة في نظر الكهانة نظام اقتصادي واف ! ووسيلة 
ناجحة لمحاربة الفقر وإسعاد الشعب ومطاردة متاعبه وشقائه » 
وانك لتسمع وترى الدعوة إلى الصدقة والإحسان في كل مناسبة 
حتى لتكاد تشك : هل أنت في مجتمع أم ني ماجأ ! وإني لأصفق 
بكلتا يدي هذا الكشف الرائع الذي كشفه ولز في طبيعة الكهانة 
حين قال : 

و وکان سلطان الكهانة يقوم في ماية الأمر على إقناعها 
الناس ob‏ كل أرب نشاطها تتسم بالعطف dam Ny‏ » فالكهانة 
حين تساب الناس أعز ما علکون من كرامة وحق . تحاول أن 
تعو ضهم عن ذلك بإبداء بعض مظاهر العطف واارحمة »ولكنها 
رحمة لا تخرج عن نطاق سياستها المرسومة . وهي أن العبد عبد 
والسيد سيد : وغاية ما يستحقه العبيد من الرحمة والعطف Le]‏ 
هى الصدقة . حيث تمتد اليد السفلی لتاتقط ما يببط عليها من 
اليد العليا . وااوم ألم يظلمون الإسلام ظاماً فاحشاً إذ يتكامون 

| باسمه » ويكاد الذي يستمع إليهم مخدع فيصدق أن الصدقة هي 

كل ما يستطيع الإسلام أن يقدمه للشعوب من عدالة وبر ومساواة.. 
ولكن هل هذا صحيح ؟ 

معاذ الله أن يرضى لعباده الذلة والهوان » إن الإسلام حين 
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دعا إلى العدالة والتكافل الاجتماعي » لم تكن الصدقة في حسابه 
قط كوسيلة تنهض بها حياة الشعوب . . بل هي شيء يشبه 
«أکل اليتة » فتباح لبعض الأفراد الذين لا جدون ما يقم الأود 
و سك اارمق . . ولکنها لا تعالج هبوط الستوی المعيشي للأمم 


والجماعات , 

هذه بديبة بعرفها الذين عرذوا مدا . ودرسوا نفسه العالية 
ودينه القويم . 

فلقد وضع عليه السلام الصدقة في ماما اللائق بها حين 
قال : 


« زا أوساخ الناس . . إنها غسالة ذنوب الناس « . 

فكيف نتصور أن يرفع الإسلام مستوى الحياة . والمعيشة 
ody‏ الغسالات والأوساخ , . ؟ | 

إننا نلقي على الأمة أعظم درس في افوان والضعة حين 
ندعها تفهم أن طريق إصلاحها » وشيوع العدالة فيها ه 
الصدقات . 

لقد رأى رسول الله حفيده الحسن يد يده نحو تمرة من تمر 
( الصدقة » ویدفعها في فمه » فانتزعها منه وهو بقول له : « کخ. 
كخ نا لا نحل لمحمد » ولا لآل محمد . . إا آوساخ الناس ! » 

فهل كان آل محمد طبقة أرستقراطية خاصة تأنف الموان 
و تستنکف عنه 3 تبيحه لبقية الناس . . ؟ 

كلا . ee‏ ی 
الذي هو pal‏ 4 . المجتمع الكبير » الذي هو أمته . 
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فإذا كانت الكهانة تدعو الشعب إلى التسول » والأغنياء إلى 
التصدق عليه » فالدين على نقيض ذلك . . يقول للشعب : كخ 
كخ . . إن الصدقة أوساخ الناس » لا تل UY‏ رفيعة كرية . 

ولقد كان الشافعي رضي الله عنه يفضل الأكل من شبهة 
على ال کل من صدقة » ويقول عنها : « ]نبا تذر البطون عايلة » 
والنفوس ذليلة » . 

وكانت الصدقة ۲۲ - عفهومها الكريم ‏ في عصر الرسول 
وني لغة القرآن تعي ضريبة مفروضة هي ضريبة اازكاة الي نزل 
فيها : « حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وأما ما 
وراء ذلك من افبات والتبرعات فكان الرسول يعالج بسا 
ضرورات أخرى طارئة في مجتمعه الذي لم يكن التطور قدأسعفه 
بعد بالنظم الفصلات » ولقد كان الرسول بخثی أن يفهم الناس 
أن الصدقة - الي هي إحسان ‏ مصدر مشروع من مصادر 
العيش والارتزاق فكان یدعهم عنها دعا » ويزجرهم زجراً . 

إن « سدنة الكهانة ) سحين پدعون باسم الدين إلى « اشتر | كية 
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الصدقات » يقعون في شرك خطير . . فمعی هذا أنهم Ogle‏ 


)\( هده العبارة دفع cy‏ اض قد یقوم بذهن القارىء ٠‏ وهو 
كيف نوفق بين 'ننفير الرسول من الصدقة وقول الله تعالى : 
do »‏ من أموالهم صدقة » فأردت أن أبين أن الزكاة وال سميت 
بهذا الاسم الا أنها تختلف عن الصدقة كل الاختلاف لانها كما 
ذكرت ( ضريبة مفروضة ) وليست نافلة من نوافل البر 
والاسسان :5 
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الصدقة نظام اقتصادياً مشروعا ومعناه أيضاً wal‏ يفتحون باب 
ا مسألة على مصراعه . . لأن الذي يةول لي : الصدقة مصدر 
رزقك المشروع . . يقول أيضا : احرص على هذا المصدر 
واسع al)‏ » وتبافت عليه » وتشبث بوسائله وأسبابه . وما 
وسائل الصدقة الغالبة إلا المسألة GUY,‏ . مع أن الرسول عليه 
السلام ظل يذم المسألة حى كاد يجعلها كفراً . . فهو القائل : 

« المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة . إياك والمسألة . 
فإئما هی رضف من النار ملهبة ) . 

وبايع بعض أصحابه على : ألا يسألوا الناس شيئاً . . « وان 
سقط حل احد کم فلك سالن اجدا أن يناو له إياه ۱ Pa‏ 

وني الوقت الذي حقر فيه الصدقة والمسألة . . راح dnt‏ 
العمل وحده . فيقول کم : « اذهب . بارك الله لك في صفقة 
يدك » ویأمر الأنصاري الذي لم يكن يملك من اثاث منزلسه 
سوى « حلس للبس بعضه . ولبسط بعضه » وقعب نشرب فيه 
الاء » أن Sb‏ مهما . . ووقف الرسول يبيعها بالمزاد » فينادي : 
من يشري . . ؟ فيقول رجل : علي بدرهم . . فيعيد الرسول 
الکرة :من يشتري . من يزيد ؟ ثم يبيعها بدرهمين . . وبأءر 
الرجل أن يشير ي بأحدهما طعاما وبالاعر ) ay‏ العمل ( ویأمره 
أن يعمل . . فيعمل وينجح . 

فالدين الذي مقر المسألة . وعجد العمل » ويأمر أن يأخذ 
العامل حقه فيما عمل دون أن ينتقص من حقه شيء » لا يمكن 
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أن يعالج حقوق الشعب tty‏ بالصدقات» كما تحاول الكهانة 
اليوم أن تفعل . 

وان اشثراكية الحقوق والواجبات» لا اشنرا كية الصدقات» 
هي الي تستطيع أن تجتاز by‏ الاعصار » ومهزم العاصفة » وتبلغنا 
المرفأ السعيد . 


المغفلون النافعون : 

ولقد ظلت الکهانة » ولا تزال » بنحسر طوفابا عن 
طائفة ترسبت في القاع نستطیع أن نسمیها « الغفلین النافعين » 
يدعون بدعوة الحاهلية الأولى » بل الخاهلية الي قبل الأولى . . 
ویتمادون في الفلسفة الكهنوتية الكئيبة » فيدعون الشرق كله » 
والشرق وحده » إلى نبذ المادة المضللة » والاعتصام بالروحانية؛ 
نتخذ منها كساءنا وغذاءنا » وأسود بها الدنيا »> ونصبح ملأها 
الأعلى » وملائكتها المقربين . . ! ! 

وقبل of‏ نتحدث بإيجاز عن هذه الفكرة الحبيثة المدمرة . 
آود of‏ أعتذر للمغفلين النافعين عن هذه التسمية > وأوضح لهم 
معناها والمقصود منها . 

فنحن ‏ أولا ‏ نريد بالمغفل » الغافل . . من الغفلة . 
لا من التغفيل . . ولعل من الطريف أن أسوق هنا اصطلاحا 
« أزهريا علميا » يزيد هذا التفسير وضوحا . 

فلقد كنا » ونحن نطالع الكتب WH‏ عن ١‏ رجال PM‏ 
والحديث » الذين رووا أحاديث رسول الله » نلتقي بعبارة 
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تضحکنا كثيرا . إذ يقول المؤلف أثناء عرضه لتاريخ راو من 
Bly SN ga‏ : 

«. . فلان هذا . . صالح » حلص » صادق > قانت . 
ولکننا لا نأحذ بروایته , . لأنه كان رضي الله عنه - مغفلا » 
يعني غافلا . . فلا نضمن أن يلقي في نوبة من نوبات غفلته 
وسهوه بأحاديث مصنوعة موضوعة » وفتاوی مخطئة » وأفكار 
مغلوطة . 

والمغفلون النافعون الذين نتشرف الآن بالكتابة عنهم من 
هذا القبيل . . فهم قد يكونون مخلصين » صادقين ؛ قانتین 
ولکننا لا نستطيع الاطمثنان إلى تفكير هم ؛ لأنهم مغفلون . . 

هذا . . أول . . 

والأمر الثاني أن هذا اللقب اصطلاح ١‏ دولي ) تعرفه 
وزارات اللحارجية في الدول الكبرى ذات الأطماع الاستعمارية. 
فلقد قرأت لكاتب أمريكي أن في وزارة الدارجية البر بطانية 
« ملفات ودوسيهات ) ضخمة تعرف علفات ١‏ المغفلين النافعين ) 
وهم oll‏ يخدمون الاستعمار خدمات جلى من غير قصد » 
وبحسن نية ! ! وذلك ob‏ يذيعوا في صفوف أمتهم أفكاراً » أو 
يتصرفوا تصرفات من فأنها أن تفضي إلى تركيز الاستعمار 
و دون أن يقصدوا هم هذه الغاية » أو يعملوا لها . 

فالعام » الذي بنحرف بالدین عن ale‏ الي هي rl‏ 
البشرية وتوفیر الحياة ها » مغفل نافع للز ندقة والإلحاد والاستعمار . 

والرجعي الذي يعمل على تعويق التطور والحضارة » ویعمل 
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على أن تبقى النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الشعب 
کالومیاء الحنطة لا تدب فيها الحياة » ولا يجري في عروقها 
دم جديد » مغفل نافع للاستعمار والجهل . 
والصحفي > وااکاتب » واللحطيب » Gell‏ يتسخذون من 
أتلامهم وأاسنتهم #صالا يطعمون با الشعب ضد الاحساس 
ا بالحياة وضد الشعور اللحياش » والنین الوثاب ‘i‏ الحقوق 
الو . . هؤلاء Lal‏ مغقلون نافعون لقو الشر الي تعمل 
ضد سلامة الجتمع cal,‏ وزفاهیته م ولكن شر سيط في سلالة 
« المغفلين النافعين ) وأبعدهم ثرا و ي مصیر الامة ومستقبلها . 
أولئك المبشرون IL‏ وحانية ألكاذبة » والداعون ها . 
فلنتحدث ]03 ye‏ هذه الروخانية + وهذه البدعة الى نطل 
Lele‏ وجوه اضامر bag OT LIS‏ موذن : حي عل ا ۱۰ . 
وأو أن يكون مفهوما آنا لا دوق الحديث عن مولاء 
سخرية وتفکها وا ما هم 5 خطأ ) نريد أن نلفت الأنظار إلى 
مکافحته » فإن هذه الفكرة الباهاء » الى نز عمأن الروحانية 
هي علاج الثشرق BEN‏ » وأن « الادة » ستفسدها کا آفسدت 
الغرب » وأن الروحانية شيء مستقل بذاته » ولیست أثراً 
آثار المادية المنظمة المفعمة بالرغد والرفاهية . 
هذه الفكرة الساذجة تجد لها أنصاراً كثيرين » وتخدع حى 
بعض الذین كان يظن أن لهم من ثقافتهم ph sits‏ عاصما . 
ففي أمسية غابرة شهدت بأحد الأندية الثقافية الممتازة 
بالقاهرة محاضرة عن Wy‏ بية القومية ) وأثير لياتئذ الحديث عن 
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الرؤحائية كوسيلة هامة من وسائل هذه الأربية » وأتيح لي 
التعليق اللحاطف على الموضوع . . حيث ذكرت أن الروحانية ؛ 
كا يفهمها « سدنة » الكهانة اليوم » أيست سوى « عملة 
زائفة » يراد بها طرد العملة الصحيحة من السوق . . .والعملة 
الصحيحة الي يراد طردها بالروحانية » هي Ole]‏ الشعب 
محقرقه » وإيمانه بالحياة ورغبته النهمة فیها » واصراره عليها. 
ولقد روعت ليلتها حين اكتشفت أن خمسين في المائة مسن 
المستمعين المثقفين قد طعموا ضد هذه الحيوية الباعثة » والفكرة 
الخالقة » وراحوا ضحية المصل اللذيذ السکر الغاش » مصل 
الروحانية المدبرة . 

وقبل ذلك : منذ عامين تقريبا » شهدت ميلاد فكرة » 
توائق بعض الأدباء على أن یتبنوها » ويكفلوها ويبشروا بها » 
وهي أن الشرق خلق ليكون » مصدر روحانيات » وجب أن 
يظل كذلك » وكذلاك فحسب > وأن » « استيراد » البادیء 
الغربية » Ul‏ كانت » ضلالة لا تليق يجلال الشرق وسموه . 

قات لبعضهم لیلتها . و استبر اد الختر غات أرقا لا تنس 
أن تضيفه إلى قائمة الحظورات » حى يبلغ جلال الثرق 
مداه . . ! ! 


لا رو حانية مع اطرمان: 
والان فلنسأل : ماذا يريد « الغفلون النافعون » بالروحانية ؟ 
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إنهم طبعا لا يقصدون إطلاق البخور » وتلاوة الرّقى » 
و مخاطبة این واستحضار الأرواح : 

وهم ينشطرون شطرين » يسير کل شطرمنهما في اتجاه . . 

فيعي بعضهم بالروحانية : العزوف عن الدنيا ومباهجها . . 
ويريد الاخرون بها : الفضائل النفسية » والمعنويات الیل 
الي تجعل صاحبها إنساناً فيه من التسامح » والاخلاص »؛ والإيثار 
وحب الغير » ومية السلام شي ء كثير . 

وهذا الفريق الثاني هو ob att‏ يناقش . أما الأواون 
فقد رثت حباهم » وأصبح كثير من الناس يدركون بالحبرة أو 
بالفطرة أن فلسفتهم هذه لبست سوى «١‏ دخان تقذف به مداخن 
متهدمة ) و لسن نز عم أن ضحاياهم صاروا من القلة حیث لا 
يؤبه بدورهم » فان ضحایاهم لا پزالون ببلغون من الكثرة 
درجة مقلقة بشعة تبعث على الأسى والشفقة . ومن أجل هو لاء 
الضحایا وحدهم سنقول لهذا الطراز من « الغفلین النافعين » 
كلمة ونحن جرې : 

إن عصر الزهد والوت قد انتهى وتقوض ومن اليوم في 
عصر الحياة » وإذا كنتم مصرين على مذهبكم الباطل فادعوا 
إليه باسم الكهانة لا پاسم الدين » فالدين Ab‏ لیجعل من 
الحياة البهيجة الشرقة مقبرة نقضي أيامنا في صوامعها ولحودها » 
ولكنه جاء بپتف » ويدق أجراس الصباح للنوام صانحا فيهم : 
إليكم زيئة الله وطيبات الدنيا ومسرات الحياة . 

وإذا كنم تلوحون لا بأحاديث رسول الله » فإنا لحر م 
رسول الله » وتحترم أحاديثه > ولكننا متهن فهمكم ها 6 


و3 من هنا ۰۰ تیدا ۵ 


فالصحیح من هذه الأحاديث ليس سوى ر توجيهات استثنائية ) 
لظروف استفنائية . 
والراسخون في العلم يعلمون أن هذه الأحاديث مجازية 
المعنى يراد بها « علاج وقي » يبث الأمل في نفوس المحرومين 
مع حفز عم في اوق نفسه على الاستيقاظ والاستمتاع BAL‏ 
7 انم رفضم هذا التفسير الصحیح » فانک م تتكبون Sail‏ 
نكبة مروعة » فالتا نستطيع بأحاديث ا صحيحة » it‏ 
جرد کم من رصيدكم في البنوك وإقطاعياتكم ي القرى . 
ون كل مظاهر aap Yl‏ فیها حبون» وفیها موتو 1 ۱ 
وإليكم بعض هذه الأحاديث : 
يقول عليه الصلاة والسلام: «إن خليلٍ عهد Yj‏ أن bef‏ 
ذهب أو فضة أوكىء عليه ( كنز وادخر ) فهو جمر على 
صاحبه حى يفرغه ي سبيل الله عز وجل ) . 
وكان عليه السلام يقول : و إني لالج" هذه الغرقة . . ما 
YA‏ إلا خشية أن يكون فيها مال فأتوق ول أنفقه » . 
وأني by‏ يجنازة » ثم أتي بأخرى » فقال : وهل ترك 
من دين ؟ قالوا لا . قال فهل ترك شيا ؟ قالوا : نعم » ثلاثة 
دنائير . فقال الرسول وهو pty‏ بأصابعه : ثلاث (OLS‏ 
رقا تراك a‏ إذا كانت oda‏ 
on‏ تقرر ميدأ واجب النفاذ . فأطلقوا إذن سراح الأموال 
المكدسة في خز ائنکم وإن تك مجازات ذات دلالة وقتية طارئة 
فكذلك قولوا في الأحاديث الي تكلمت عن الفقر البغيض . 
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الفقر الذي تمجده الكهانة وتسوق الملابين إلى مذبحه الرهيب !. 

ولننتقل للانعرین الذين يريدون بالروحانية فضائل النفس 
وإشراقها لسأهم : هل تستطيع النفس المغمومة المشتتة أن Jd‏ 
بحلاوة الإيمان وصفاء الروح ؟ . 

هل يستطيع الإنسان الذي اختلت غدده » وأجدبت خلاياه 
أن يكون ذا سلوك وديع ؟ . 

هل يستطيع الحروم الذي لم يحد من الفرص ما يثقف نفسه 
ويربيها » ویطعمها ويسقيها أن يصير إنساناً فاضلا ؟ 

وهل تعلمون أن رسول الله كان يتعوذ ملء نفسه وإلحاحه 
من gy all‏ ويقول : إنه يحمل الرجل على أن محدث فيكذب > 
ويعد فيخلف ؟ . 

وهل تعلمون أن تسعة أعشار مجتمعنا يرزحون تحت أعباء 
ديون ثقيلة مبهظة » وهم لذلك يتحلون بفضيلة الكذب 
والاخلاف ۴۰۰ ؛ | 

of,‏ نسعة أعشاره أيضاً ضعاف عجاف مهازیل قد جعلت 
منهم الأمراض وسوء التغذية نماذج حية للعقد اللفسبة والسلوك 
المنحرف ؟ يا لیتکم تعلمون ۱۰۰۰ ! ۱ 

لقد.أثبت العلم بتجاربه الي لا ريب فيها . أن أخلاق 
الإنسان ليست شیف بعيداً عن ذاته وتركيبه وأجهزته . . . وليست 
شيئاً dy‏ صاحبه بدعوة صالحة أو موعظة رقيقة . . . وليست 
شيئاً مببط من السماء فيصيب أقواما ويخطىء آخرین ! وما 


W 


الساوك البشري كله : خبره وشره » able‏ وفاسده » إلا وليد 
حالتنا العقاية . 

فالشخص المريض الذي هبطت طاقة خلایاه العصبية . 
لأنه لا جد غذاء كاف . . والشخص الحاهل الذي لا جد فرص 
ay‏ الكافية . . . لا عکن أن تصدر عن أحدهما تصرفات 
سليمة » فضلا عن أن pi‏ داخل إهابه على فضائل يانعة 
وروحانية مشرقة . . لأن المرض والحر مان يفقدانهسكيئةالنفس 
وغبطتها » وعتصان من روحه العزيمة والأمل . 

gy‏ هذا يقول دكتور إدوار سبنسر کولز في كتابه « لا 
خف » : ( إن كل تغيير في اللية العصبية مهما تقل" در جته 6 
يتبعه لا حالة تغيير في نفسية صاحبها ). 

ويضرب مثلا » رجلا سکیر آ بلغ في الإدمان درجة حطمت 
كل مقوماته » وحت خصائص نفسه أو كادت 6 وجردته من 
كل خلق وفضيلة » وروخانية طبعا .. ولا عجزت المواعظ والز واجر 
عن إنقاذ هذا الغلوب على إرادته وأمره cle‏ العلم : انالعلاج 
يجب أن يبدأ من الداخل .. حيث اللحلايا المجدبة » والأعصاب 
المنهوكة » والغدد المختلة 

وهناك في غرفة العمليات » أجرى د كتور « كولز » عملية 
بزل السلسلة الفقرية الي تخفض الضغط في السائل المخي » 
فتتغير بذلك كيمياء المخ ونجح تجاحاً باهراً » ورد للمريض > 
ولا يزال يرد لاشباهه .عافيتهم البدنية » فتعود تبعاً لما عافيتهم 
النفسية » وتعود GEV‏ الطاهرة والروحانية الغامرة . 

وما هنالك ريب تي أن هذا الذي ينطبق على الفرد » ينطبق 
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على الجماعات والمجتمعات : فالجتمع التمتع بعافية اقتصادية › 
هو الذي تزدهر فيه الفضائل ‏ أما الجتمع السغبان المضنى › 
فلا وجود فيه للفضيلة » ولا للروح . ۲ . إن الرخاء هو اهاز 3 
وهو الغدد » وهو USL]‏ الي میا مها الشعوت . 

لست الروحانية تعي السلام والإخاء والمحبة ؟ وكيف 
السبیل إليها في جماعة يؤجج الحرمان في أنفسهم نار البغضاء 
والحقد والتشاؤم من الحياة وأهلها ! . هذه حقيقة أدركها رواد 
الروحانية أنفسهم » وعبر عنها ابو ذر الغفاري أجمع تعبير Or‏ 
قال : « إذا ذهب الفقر إلى بلد » قال له الکفر Sit‏ معك | 4. 
كنا عبر عنها توماس بين في آيته احالدة « إن الفقر ليتحدى کل 
فضيلة ) . 

كنا عبر عنها Lat‏ « عبدالله بن البارك » الصوثي الز اهد 
العالم « الذي كان يقاب الذهب بکفیه في غبطة ویقول : لولا 
هذا لتمتثدل بناهؤلاء ‏ مشیرا إلى قصور الأمراء ‏ وانخذوا 
نفوسنا الشم سخرياً ! ؟(. 

قد تعرف الكهانة ذلك » وقد تجهله أو تتجاهله . وأيا 
كان الأمر فالنتيجة واحدة » لا مها لا تصدر عما تعلم » بل عما 
تريد . . وهي تريد دائما أن تكون لا الكبرياء » والطريق لذلك 
تجريع الناس هذه الحرع الي تذهلهم عن أنفسهم » وعن 
حقوقهم . . وهي كما قلنا من قبل تعمل بدوافع شبه غرزية 
لتمكين العالين في الأرض من القبض على أعناق المجتمع الذليل) 
وإبقائه منطقة نفوذ دام لمصالحهم المادية . 
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ون عجبنا من فاسفة « المغفلين النافعين ۷ ف الروحانية 


لا يكاد ينتهي » OF‏ فلسفتهم هذه لا ترید أن تؤذن بانتهاء ! 

لقد کتب أحدهم بوما » ومن Caw gl‏ أنه کاتب کبیر » 
يقول : « إن الروحانية أسعدت الشرق رغم فقره وقعوده ؛ 
والادية أشقت الغرب رغم ثرائه ورقیه CULL‏ 

وكتب كاتب كبير آعر : « الروحانية تدعو أبناءها أن 
ينظروا دائماً إلى السماء » وأما المادية فتعلم أصحاببها النظر إلى 
الأرض » ! 

وفات هذا الكاتب البدع » أو نسي » تلك الحكمة القائلة : 
« إن الذين يقفون على الأرض ينظرون إلى السماء » أما الذين 
في السماء » فینظرون إلى الأرض » ! 

فالروحانیون بنظرون إلى السماء » كما يقول حضرته . 
ولكن اذا ؟ لام على الأرض ! . . أما Oy eV‏ السعداء 
فینظرون إلى الأرض لأنهم في السماء . 1 

إن الكلمة الأخيرة الى سنقوها للشعب ls‏ » هى أنطاقته 
ار وخية وليدة طاقته الاقتصادية » aly‏ ما م تطاوعه الفرص > 
ويحي في غير حرج ولا فاقة » فلن تكون له روح . 

هذه رو حائیتنا 1 

وقد be‏ لماعة « المغفلين » أننا نغمط قدر StL!‏ 


الروحي ونضائل من قيمته . ولکن کل سطر من کلماتنا هذه 
يدل على مدی bal pel‏ به ودرا کنا لفائدته . . فقط کا نفهم 


۷۰ 


نحن لا كا يفهمون . 

فالإنسان سما تقول المستشرقة الفاضلة كاترين هري : 
« مفتقر دابا » إلى الوحي والإلهام في حياته الفردية والاجتماعية. 
والروحانية هي الي تكمل النقص من هذه الناحية وتطلق القوى 
الكامنة في طبيعة الإنسان من عقاها وتوجهها إلى متجهات في 
aL‏ نحو الله ونحو محبة الإنسان وخدمته ) . 

وإنا لبری أن طبائعنا تظل بغير cede‏ وصقل حى يتاح 
ها التمكن من هذه المحاولة الأدبية الرفيعة الى نسميها 
« بالروحاثية » فتنقيها من شرائها « وتصقلها » ونهنا صفاء 
العقل » وغبطة النفس ونور الشخصية . وتفتح لا آفاقاً مسن 
المعرفة رعا كان العقل وحده عاجزاً عن كشفها » كتلك 
الإلهامات الي تومضها فينا أحيانا » والي أو مضتها في نفوس 
العباقرة والختر عين فكانت هله الحضارة العتيدة » وإنا لنؤمن 
ob‏ كل رتي لا يتخلل نسجه هذه اليوط من النور » فإنهبحجب 
وراءه تدهوراً منتظراً » وانحطاطاً سريعا . ش 

هكذا نقول » وبه نمن ... ولكن الطريق إلى الاشراق 
الروحي ول السكنة الاجتماعية والفضائل النبيلة : ما هو ؟ 

أما في رأينا فهو الرخاء الاقتصادي الشامل » ثم بعد ذلك » 
أو معه » التربية النظيفة الباعثة » وما ل تتغير أوضاعناالاقتصادية؛ 
وتترق » فهيهات أن يتجدد قلب الجتمع أو تطهر طبيعته . 

ورعا يستطيع بعض الأفراد أن یتغلبوا على مشاق بيئتهم 
وظروفهم » ويكتسبوا لأنفسهم رغم متاعبهم وآلامهم حياة 


۷۱ 


روحية وضيئة . بيد أن ذلك غير مستطاع بالنسبة للأمم واب حماعات 
مالم يكن لها من نظمها معين أي معين . 

ولعل من تکرار القول of‏ نقے على هذه الحقيقة شواهد 
وأدلة» لذلك نكتفي بمثل واحد هو الحب ... ذلك اللحيط النوراني 
الوثيق الذي ينظم قلوب الناس فيجعل من حياتهم أغنية ببيجة 
ساحرة . 

هذا الحب الذي يصوره لتا صوي مسلم ele‏ و بر سم‌حدوده 
فيقول » وهو السري السقطي رحمه الله : ( لا تم الحبة بين 
این حى يقول أحدهما للآخر : يا آنا !! ) . 

هذا الحب الذي نقضي في دفثه أسعد أيام الحياة » والذي 
هو ذروة ااروحانية وغاية سعيها » هل عکن أن يوجد في مجتمع 
يعاني صراعاً عصبياً من جراء مخاوفه وهمومه وجوعه وأحقاده 
العميقة القرار » وشعوره بالتبعية والدونية واالحضوع ؟؟ 

إن الروحانية الي ندعو إليها لا تبدأ من نفسها بل هي تبدأ 
من العدة الممتلئة » فاذكروا هذا جيداً ... ؟ 


الكهانة والعقل : 

سنعود مرة آحری إلى كتاب « معالم تاريخ الإنسانية) مقلبين 
الصفحات التي كتبها عن الكهانة في حذر !! خشية أن تباغتنا 
بعض أظفار ها الحارحة» أو ألغامها المبثوثة . ولقد بلغنا غايتنا » 
Tala‏ هذه السطور : 

« ولم يكن أي إنسان ليستطيع أن بحصل قط على أية حياة 


۷۲ 


عقلية » كا لم يكن يستطيع الدخول إلى حظيرة الأدب أو 
ارتشاف العرفان إلا على أيدي الكهنة ... وكان كثير منهم أغبياء 
مستمسكين بالبادیء النظرية » وقد أعمى استمساكهم اللحامد 
بالتقاليد بصائر هم ) ! 

عن أي شي ء تكشف هذه الكلمات ؟ 

إنها تكشف عن جانب آخر خطیر في طبيعة الكهانة وتبين في 
صراحة وصدق أن موامرانها المحبوكة ضد الشعوب لا دف 
فقط إلى تجويع البطون وحرمانها » بل وتجويع العقول أيضاً ! 

وإذا المجتمع جاع بطنه وعقله .. فقد صار مطية ذلولا لها » 
ولكل مستكبز جبار . . 

لقد ملحت الكهانة نفسها سلطة واسعة النطاق » وساعدها 
في ذلك کا قال « ولز » تأبيد الفاتحين وال حا كين لها » كي يستغلوا 
نفوذ الكهنة على عقول الناس لدعم سلطائهم وإرباء مصالحهم . 
والعجيب أنها تفرض نفسها فرضاً على شئون المجتمع كلها . ما 
تعلم منها وما لا تعلم ! ولقد منحت نفسها سلطة الحارس المطلق 
الذي وكات ad]‏ حراسة النظم الاقتصادية والتقاليد الاجتماعية › 
فهى تطارد كل رغبة في تحريرها أو ترقيتها .. ولا كان العقل 
قوة محركة يدفع إلى التخيير ويحفز على التطور . فقد وضعت يدها 
عايه من قديم الزمان كما سمعت » ثم هي لا تزال متشيثة به » 
وان هذا الحجر العقلى الذي اتسمت به الكهانة طوال تاريخها 
الأسود ليرينا أي خصم أثيم ۰ ذلك الذي يعمل على تقويض 
المدنية كلها . 


زف 


با لتحتكر عةول الناس » وتضرب حوها حصاراً قاسياً » 
ونطاقاً من حديد » ون كانت في ماضيها البعيد ل تكن لتأذن 
لأحد أن يفكر بغير عقلها » أو أن بتلقط المعرفة من غير أفواه 
سدنتها .. فإنها اليوم كما كانت بالأمس .. بل نبا اليوم شر من 
الأمس ty cast‏ تحكما وعسفا . ! 

إنها ترى في العقل ار أعظم خطر بهدد وجودها لأا لا 
تحتمل هجوما واحداً منه » فهي لذلك تبذل أقصى جهدها ليظل 
العقل الخاضع ها مكبلا بالأصفاد . وهنا يبدو لنا فارق جلي تناهى 
في الوضوح والحلاء بين الكهانة الكاذبة » والدين GH‏ الصادق . 

فبينا لا تستطيع الكهانة أن تعيش إلا في الظلام'.. إذا بالدين 
يدعو لإضاءة الأنوار . ويعلن سلطان العقل أعا إعلان » ویدعوه 
إلى اقتحام كل مناطق الفكر دون أن يخاف ويخْشى . ذلك أن الله 
العلي الكبير الذي شرع الدين لعباذه يعلم أن الحياة بغير عقول 
طوافة حرة شجاعة لن تتفوق كثيراً على بيوت العنکبوت . 
وستظل تتقاماً وتتقازم حى تتلاشى معاللها . 

لطالما قرأنا وسمعنا عن الكهانة حديثاً عجباً . يرينا كيف 
أضرمت نار عداوة طويلة الأمد بين الدين والعلم » وكيف كانت 
تقف بالمرصاد لكل عقل مبدع » ولكل اختراع نافع » ولكل 
حقيقة علميّة باهرة » وكيف OT‏ الحماهير الغافلة على الذين 
کانوا ينفقون كل أعمارهم في سبيلها من العلماء » والفلاسفة 
والمخيرعين . 

يقول ولز : ر إن الكهانة تتلذذ دائماً باحطاط الغير عنها .. 


Vé 


وهي نفسها تقف في أول سلم الانحطاط من أدنى » . 

وإذا الإنسانية Le‏ فيها من حقائق وبحوث استسلمت لا > 
فقد حق عليها التدهور السريع نمو القاع »ولکن من حسن حظها 
أي الانسانية : أن العقل قاثم للكهانة باارصاد يعمل في بات 
ومثابرة » وما سمعنا ولن نسمع أبداً أنه هزم » أو أنه سیهزم 
أمامها 5 والذي سير عبر التاريخ يشاهد آثار الكفاح الطويل» 
وعر GYD‏ الشواهد القائمة تحمل أسماء شهداء العقل والحرية .. 
لكنه لن يعر قط على صب العقل ذاته . لأن العقل لا يزال 
حيا » وسيظل كذلك إلى الأبد » بل إلى ما بعد الأبد . وهذه هي 
الحقيقة التي نقدمها لسدنة الكهانة المعاصرة رجاء أن يؤمنوا بها 
فيوفروا الوقت للعقل ينفقه فيما یمود على البشرية بالفائدة بدل أن 
تضطره الكهانة إلى الدخول معها في صراع ستلقى فيه حتفها لا 
محالة . 

لقد حاولت أحت ها — من قبل وهی الکهانة الغربية 
محاولتها الحاسرة » وأبطرها الظفر الذي أحرزته أول الكفاح » 
واستمرأت موم العباقرة » حى دفعت elm : Tal sill‏ 
ووجودها وسار موکب العقل في زحفه الیمون وسیظل يسير ... 
فماذا جنته تلاك الکهانة محماةتها ؟ 

هل ظلت الأرض مسطحة كا كانت تقول .. ؟ 

هل بقيت السماء قبة من النحاس الأزرق كما كانت تريد أن 
یمن الناس .. ؟ 


هل صار ١‏ الميكروسكوب ؛ وغيره من المخترعات العظمى 


Yo 


بدعا وفسوقا با كانت تری .. ؟ 

هل بقي أثر واحد من آثار تلاك الكهانة دون أن تدوسه 
الأجيال بأقدامها .. ؟ 

لقد امهمت « جاليليو » بالإلحاد كما اهمت من قبل 
« كوبرئيكس » وحكمت عليه بالسجن حيث قضى فيه بقية 
ld‏ .. فما زاده ذلك إلا إصراراً وإعانا . وكان یقبض بكلتا 
يديه على القضبان الحديدية ويبزها في عنف صا نحا : 

dl‏ أقسم بكل شيء مقدس .. أقسم بدقات قلي الي 
أسمعها OW‏ » وبافواء الذي تنشقه رئتاي أن الأرض تدور .. 
تلور bs.‏ وكتب في سجنه أعظم كتاب له وهو « قوانين 
الحركة ) ۱ 

وماتت الكهانة ‏ وبقي جاليليو Le‏ خالداً في التاريخ » 
وأصبح الأطفال في الدارس يعرفون نظريته كنا یعرفون أنفسهم 
وأسماءهم . 

ولقد فزعت يوم ce fol‏ أول آلة للطباعة » ورأت فيها 
مارداً عملاقا سيدمر كل lols‏ » فأخر جت مراسیم التحريمللقضاء 
عليها » وأصدر LU‏ اسكندر السادس مرسوما عام ام 
يقضي بإعدام كل من يطبع كتابا بغير إذنه . ! 

ولكن ذلك البابا ذهب مکنناً في کهانته » وبقيت المطبعة 
أصدق حليف وأقوى نصير للعقل والعلم والمعرفة . 

وقامت الکهانة Lal‏ حرق ١‏ العام برو و )وهو حي ce‏ 
مشهدتتقزز منه نفس الشيطان ذاته حين قاميقرر نظرية خلودالادة. 


۷٦ 


ولكن الأيدي القذرة الي نت بأفظع جريمة يرتكبهاوحش 
فضلا عن إنسان ... تقطعت وذهبت في تراب الأرض بدداً . 
Ley‏ تظفر نظرية «الادة؛ في مطلع شمس کل يوم بما يزيدها 
رسوخا وصدقا واتساعا : 

أي الفريقين إذن خير مقاما » وأبقى ذكرا » وآکر 
نفعاً .. ؟؟ 


الکهانة تتوسل بالسجد والنبر لتقويض الجتمع : 

إن SYS‏ تحارب العقل لانه پر ي الناس عوراتهم. ويبدي 
هم سوءانها ‏ ویعمل جاداً لفض سوقها ... هي تخشاه لأنها لا 
تصبر على بحث ولا تصمد آمام نقد . أما الدين الصحیح فیعلم 
أن العقل صدیقه الوحید الذي يببىء له النفوس وعکن له في 
القلوب , ۱ 

ولقد أصبح من أهم واجبات الجتمع الصري أن بميز بين 
الائئین . بين الکهانة والدین » فينفي عن نفسه وعن الأجيال 
ویلها وجهلها وضلاها . فلقد كنا ولا نزال LIS‏ حاول الجتمع 
أن يخطو إلى الأمام خعاوة pad‏ بالکهنة يثيرون في طريقه النقع 
الكثيف » ويحفرون له اللحنادق کی يتردى فيها .. متخذين من 
yal‏ نوا زهو بر اط ينون A‏ رلته انا Sige‏ 
مم ء وحذرنا منهم من قديم الزمن ورسم لا بعض ملامحهم 
فقال : ( هم من جلدتكم بتکلم‌ون بلفتکم ؛ویصاون صلاتكم ؛ 
تعرف منهم وتنكر » . 


۷۷ 


وهذه الكهانة تستغل انه‌راف رجال الدین عن واجبهم d‏ 
نشر الحقائق الدينية الباعثة » وتذهب هی تبشر بأفكارها المدبرة 
عاملة على تعويق النهضة ٤‏ الجتمع 5 Sees‏ » يوم نادی قاسم 
oul‏ بتعليم المرأة المسامة » وتحريرها من قيودها المزرية > 
وإسارها الظالم . . تصا بحت الكهانة ونادى بعضها بعضا › 
وخرجت جرذاما من الححور تسعى .. لتقرض الكتاب الذي 
دعم مؤلفه كافة قضاياه بنصوص ULE‏ ونبوية ! . وراح 
الكهنة السذج يبذاون جهدهم لاطفاء هذه الشمعة . وذهب a]‏ 
بعض الذين سمت أخلاقهم حى بلغت في رفعتها الارض 
السابعة .. يطابون منه أن يعر ض عليهم زوجه ليستمتعوا بعذب 
حديثها » وإشراقة وجهها .. ۱۱ وأمطرت سماء الكهانة كأفواه 
القرب من الأحاديث المكذوبة الموضوعة الي تدخرها Ph‏ هذه 
المواقف » واستجاب لما جيش ابماهیر الغافلة الذين قال فيهم 
حافظ : 
رأوا في قبور اليتين حبانیم فقاموا إلى تلكالقبور وطونوا 

ولكن الأفكار أقوى من الحيوش ‏ كا يقولون ‏ ولقد 
Sie!‏ أفكار المصاح العظيم ) قاسم أمين ( نصراً باهرا م يكن 
ي حسيان أحد . 

وإنا لنستطيع أن نحمل هذه الكهانة وزر تأخر الشعب 
وجهله » وما في كيرته الساحةة من بلادة وكسل وفتور .. وذلك 
ما تبشر به من تعاليم فاسدة تز عم ea lel‏ الدين . 

بل نستطيع في غير “بيب أن نتهمها بأنها تعمل على أن تنقسم 


۷۸ 


الأمة على ذانها » وتصبح ذات موازين نفسية متباينة متعارضة ... 
وأقرب دليل على ما أقول تفكير القرية المصرية ولحساسها . ففى 
أربعة آلاف قرية ab‏ لابين من المواطنين الذين يعتقدون أن 
المدن المصرية وسکانبا هي سبب کل بلاء ينزل بالبلاد » وسبب 
كل آفة زراعية وغير زراعية . وأن سكان المدن ولا سيما 
١‏ القاهرة » و « الاسكندرية » قوم يستحةون طوفان نوح ؛ أو 
يده وه وكثيراً ما تسمع هذه العبارات التقليدية : « الله 
بقطم اللي فيها .. ما عدا الصالحين » يعنون القاهرة طبعاً !! كا 
تسمع « لولا أهل البیت »ما بقي فيها بيت ! » والضمير هنا راجع 
إلى عاصمة الدولة أيضاً . ! فإذا ما حاولنا معرفة السبب في هذا 
الحقد المشبوب لم نجده ني غير اللحطب النبرية الي Leg gel‏ 
١‏ دواوين ١‏ مزمنة . تيحشأ بعضها جماجم كهنة غابرين » حيث 
بقف خطباء الساجد في القرى وأکر هم Lb‏ من الأميين ‘ 
فیجترون الحرافات » ويحدثون ضحاياهم عن « سوء الحال . 
وفساد النساء والرجال » وعما في المدن من سفور وفجور وكفور 
وضلال .. ! » 

وببذه الطريقة يتكون ني القرية على مر الأيام حساس عام لا 
يدين بالتسامح فضلا عن التفاعل مع المدينة » بل إن المدينة نفسها 
تنقسم على ذانها في مشاعرها وتفكيرها . فالجمهرة الكاثرة من 
أهلها الذين توجه تفكير هم مؤثرات كهنوتية » يحسون سم 
غرباء » أو کالغرباء في المجتمع » وذلك بسبب ما يسمعونه من 
السدنة الذين يدسون أنوفهم في كل شي ء » ويقدمون للناس ثقافة 


۷۹ 


مهاهلة مغاوطة باسم الدين حول دون الفرد ومجتمعه » كما حول 
بينه وبين الحياة .. 

ولقد of‏ الأو ان لرسم سياسة المسجد . و تنظيم رساله 
ومذيب وسائله » فالكنائس في الغرب تعمل مع المجتمع لا 
ضده » وتمجد الرقي لا تلعنه » وتدعو إلى الحياة لا إلى الموت » 
ونتطور مع العلم والزمن » وتقدم للفرد — داتما ‏ کل حاجاته 
الروحية الي تمكنه من السير مع مجتمعه » لا التخلف عنه والنفور 
مةه . . 

ولقد سمعت من أستاذ فاضل زار أمريكا آخبر ا أنه دخل 
کنائس كثيرة .. رأى فيها Lear‏ > وسمع فيها جميعاً أساوباً 
واحدا وطريقة عمل واحدة كل غايتها أن تربط الفرد بالله » 
وبالجتمع دون أن تبذر ی نفسه آدنی بغضاء المجتمع الذي 
يعيش فيه مهما يكن هذا الجتمع LAS‏ بالآثام . 

ولعل السبب في هذه النهضة الكنسية هناك » أن pal‏ الداعى 
إلى الله من القسس ورجال الكنيسة » جيل جديد مثقض BE‏ 
واسعة عالية يعرف كيف يستخدم الدين استخداماً رفيقا في 
إصلاح الفرد وبناء الأمة ! ! بل إن كبريات الكنائس هناك 
أضبحت مزودة بعلماء النفس » وعلماء الاجتماع ¢ والإخصائيين 
في مرحلة الطفولة » والاخصائبین في دور الراهقة » فلا تکاد 
تدخل إحدى هذه الکنائس حى تری حلقات منثورة هنا 
وهناك : هؤلاء آطفال ومعهم رائد پناجیهم ویناجونه » ویرصد 


Ae 


ob ye‏ وانفعالانهم » ويقدم هم ألواناً ببيجة من الثقافة اللحفيفة 
الي تلاثم عقوم .. 

وهؤلاء شبان مراهقون .. يجاسون إلى dle‏ نفساني » لا صلة 
له بالدین ولا بالواعظ » ومهمته فقط أن يروض الغرائز المتوثبة 
الشبوبة » ویعاون هؤلاء الشبان على حل مشا کلم الحنسية والنفسية 
وتنظیم سلوكهم العام .. وهكذا تقوم الكنيسة بدور هام في | حدمة 
الاجتماعية الي هي في نظرها جزء من صميم رسالتها .. بل لعله 
أهم جزء في هذه الرسالة ! 

ul‏ المئابر عندنا فأكثرها بقوم بدور ساي هدام .. وتسعة 
أعشار خطبامما لم يعرفوا بعد » الرسالة الي يجب أن يعملوا لها .. 
فبراهم يعالحون الفقر بالفقر » وعحون الحبيث باللحبيث » 
ويدعون الناس إلى التشاؤم من المجتمع » ويحرضونهم عليه لأنه في 
نظرهم مجتمع مارق فاجر لا يستحق التوقير والاحثرام . . 

وهم يزكون أفكارهم المدبرة بأحاديث مصنوعة » كتلك 
الي كان يسمعها ابن عباس رضي الله عنه من الكهنة المعاصرين 
له » فيثور » ويقول دامغاً إياهم بوصمة الکذب وابلهل : 
ر كلما لعق آحدهم من الاسلام لعقة »> ذهب بقول : حدئي 
رسول الله . ووالله ما حدثه رسول الله بشيء » ولا هو ممن 
بفقهون حديثاً ۰.۰ ۱ ۱ ۲ 

وكثير آ ما تذهب afd‏ ببعضهم مذهباً يؤسف ویضحك .. 
فتر اه على المنبر یعالج موضوعا اقتصادیا أو سیاسیا أو اجتماعیا » 
ae‏ ا sey Se‏ 


" ب‎ ia ۰۰ من هنا‎ A\ 


ومناقشته کا ينككرون في عنف کل نقدم وتطور ۸ بألفوه من 
قبل مهما يكن شكلياً » بسیطا . ولا آزال أذكر ذلك الشیخ الوقور 
الذي وقف فوق منبره يوم جمعة غضبان أسفاً OY‏ رجال 
الحيش قد استبداوا القبعة بالطربوش .. ولا أزال أذكر وأحفظ 
مطلع خطبته العصماء .. ! «الحمد لله الذي أمرنا أن تأخذ من 
الشيطان كل حذر وحيطة .. ومن أجل ذلك حرم علینا لبس 
البرنيطة » » ألا ليت هؤلاء السادة بستمعون إلى قصة « أباز » 
ويعتبرون بها .. فلقد كان « أباز » الرسام » إذا رسم صورة 
عرضها حيث تراها المارة من الناس » ثم بختبیء خلفها ليسمع 
آراء الناس فيها .. وني يوم وضع صورة واختبأ وراءها فمر بها 
«إسکاف» وتأماها م قال : و إن سير الحذاء أوطأ مما يازم : 
فسمع oka bh‏ » وأصلح السير . وي اليوم Dll‏ مر le‏ 
«الإسكاف) فرأى سير الحذاء قد أصاح aint‏ الحرأة » وراح 
ينتقد الساق .. ! فبرز له « آباز » من مکمنه وقال : 

مكانك يا عزيزي .. إن نقد الإسكاف يجب ألا يجاوز 
الحذاء . . ! ! 

وهذا بالضبط ما نود أن نقوله اليوم للكهنة . . 

نريد أن نقول ph‏ إن نقد كم » وتوجبهکم بجحب ألايجاوز 


حدود خبر نكم الضيقة 4( ودرا ککم القاصر 4 ومعر فتكام 
al‏ . وإلا صرتم لعنة لا تطاق . . ! 


AN 


الفرق بين الددين والكهانة : 

أعتقد أن الفارق بين الدين والكهانة قد علن وحصحص من 
خلال السطور السالفة » ولكننا في هذه الحلقة الأخيرة من هذا 
الفصل » نريد أن aed‏ تلك الفوارق ونركزها في سطور . 


وأول هذه الفروق ‏ أن الدين Gla]‏ بطبعه وشرعته . 
أما الكهانة فأنانية بغري زتها .. تتبدى لنا إنسانية الدين في دعوته 
الحارة إلى تكريم بي آدم » وتسير السموات وما فيها والأرض 
ما فيها لذلك الانسان الذي هو أثمن درة في تاج الكون الكبير .. 
وتتبدى انا أنانية الكهانة في فلسفتها اللداطئة النى استهلت بها Vole‏ 
الحافة اليابسة .. تلك الفلسفة الي ادعت بها وزعمت أن الأرض 
ملك ABU‏ الذين برقدون داحل ال ميكل . وأن الآلهة قد منحوها 
طبقة من الناس يستغاو ما لأنفسهم كا يشاءون .. وإنه .من الحقائق 
jt‏ 22 » المعاومة » أن الكهئة آسهموا في خاق طبقة « رقيق 
الأرض » واسترقوا ابلماهیر الكادحة لحسابهم وحساب 
الإقطاعيين ¢ وظاوا لها مسر قين و Urine‏ حى جاءت الأديان 
برسالة التحرير واحلاص 3 وصاح موسى عليه السلام في وجوه 
الكهنة oy pall‏ : « أدوا “UL‏ عباد الله . إني لكم رسول أمين » . 
ومعی MAN‏ واضح » وتصويرها للعبودية القاسية الي كان 
الانسان يرسف في أصفادها يأخذ بالألباب . فهو يقول للكهنة 
والفراعين : أدوا | “dl‏ عباد الله ol.‏ ادفعوا إلي » وسلموني ‘ 
وأطلقوا سراح هذه السلع البشرية المحتكرة .. هذه السلع الآدمية 


AY 


المحتوشة الى طال على رقها الأمد » وتكاءدها اللغوب » 
فوطي ار مان ]ا 

ومن قبل موسی ومن بعده » كانت رسل الله تری . 
صائحة نفس الصيحة » مبشرة بذات البداً » معلنة حقوق 
الانسان , 

وثاني هذه Gy All‏ - أن الدبن « دعقراطی » النزعة » وهو 
كا يحب أن يفهم » لا یعرف بالفوارق الفتعلة الي تجعل بين 
أبناء الأسرة الإنسائية الواحدة » قطعانا وذثابا » وعبيداً وأرباباً » 
وما توحيد الاله وجعل الأمر كله » والسلطان كله » والكبرياء 
كلها » . له دون سواه » إلا هتاف عاوي مقدس يشيع في 
الإنسانية الأمن والإيناس » ويذيب في حرارة أنفاسه كل ما في 
ضعفنا من خوف وبيب وانكسار » وکل ما في قوتنا من دتو 
وتجبر واستكبار » حى تلتقي الإنسانية كلها على الحرية و الاخاء 


أما الكهانة فإنها لا تؤمن بالديمقراطية » حى ولا أضعف 
okey!‏ .. | 


لقد تمود الكهنة أن ينحتي هم الناس » ويروا على أيديههم 
سجداً ثم يشبعوها لثما وتقبيلا .. وكذلك تعودوا أن يأمروا 
فيطاعوا aed‏ أبناء السماء » أو أبناء افیکل .. والويل لمن يقول 
اشيخه أو لكاهنه : ۸ وهم حريصون على هذا التراث 
الموروث .. بل هم مدفوعون إلى الحرص عليه دفعا بحكم 
غرائزهم الجامحة في غوايتها » الوغلة في غيها .. وإنا لندرك ما 


Ag 


بين الدين والكهانة من بون شاسع وأمد بعيد في فهم الديمقراطية 
والإيمان بها » من هذه المقابلة العابرة بين أساوبيهما في مخاطبة 
tell‏ 

فالدين ينادم اما الناس .. ويخاطبهم GH‏ جل جلاله : 
يا عبادي . 

أما الکهانة » ممثلة في « خلافة دينية وحكومة دينية ) فإنها 
تكتب قدماً لوالي مصر قائلة : بلغوا عبيد بابنا العالي .. ! . 

والفرق الثالث - يتجلى في إبمان الدين بالعقل وكفر الكهانة 
به كفراً بواحا . 

إن الدين يكرم العقل » ويجعله مناط المؤاخذة والحزاء » 
ومعنى هذا بداهة » أنه بعطيه كل الحرية في البحث والناقشة كما 
يشاء. 

ولقد أدرك هذه الحقيقة أعلام الفقه الإسلامي اللحافقة .. أبو 
حنيفت‌والشافعي ومالك وأحمد وسواهم . فجعاوا من الرأي » 
ومن حكم العقل تشر be‏ ومنهاجا .. حى لقد سميت مدرسة أي 
حنيفة رضي و 
مذهبه القديم وت تکر حين قدم القاهرة مذهباً حديثاً. .حى إذا سثل 
عن سر ذلك أجاب : بأنه رأى شيئاً لم يكن يراه » وسمع قولا لم 
يكن سمعه .. !! 

وكذلك رأينا « مدرسة مالك » تبتكر قاعدة « المصالح 
المرسلة » ومدرسة أحمد بن dem‏ » تنادي بميداً » اعتبسار 
المصلحة) وتقدم الصلحة على النصوص الدينية ... وکل ذلك 


Ao 


يدل على مدى إجلال العقل poly‏ امه والتسليم له حقوقه . 

أما الكهانة فهي ‏ کا قرأنا للعلامة ولز من قبل - لا تسمح 
للعقل أن Ole‏ ویتغذی إلا بما تقدمه هي له من فتات وعفونات ! 
وهي تحارب البحث والتأمل والبرهان » وتقيم مكانها الأوهام 
والمخاوف الي تحاول أن تتعبد با العقل الإنساني وتستكرهه . 

وإنا لنذكر » فنضحاك » أنه بينما كان العقل يذيع آنباء 
انتصاره الباهر في اكتشاف كروية الأرض وحركتها » كان 
سدنة الكهانة المسيحية یز فون إلى الدنيا نبو ءام الطافحة بالكذب 
عن قرب فناء العام وقيام الساعة - ليشغلوا الناس بذلك عن 
كشوف العلم وفوز العقل .. حى لقد حدد بعض أولئك الكهنة 
اليوم والساعة الي ستقع فيها الواقعة » كنا زعم من قبلهم بعض 
رجال الكهانة الإنجليز في القرن السابع عشر : أن الثالوث Ge‏ 
الانسان في يوم 4؟ أكتوبر عام 40۰6 ق . م ( في تمام الساعة 
التاسعة صباحا ) .. . ! ! 

إن الدين GLI‏ ليعلم أن العقل هو رئته الي يتنفس بها » 
لذلك تجد القرآن الكريم حض الناس في مثات الآبات على 
استعمال هذه الرثة استعمالا دائباً » وعلى التنفس بها تنفسا عميقا 
حى ينفرد آخرها وينتعش أقصاها .. وما هذه الأنفاس الى 
يحرضنا الدين على تنشقها إلا النظر العميق » والتأمل الحادي » 
والتفكير المستغرق في کون الله احصیب الرحیب . وما هذه 
الآبات الکرعة : [ أفلا oy Sar‏ ... أفلا تعقلون .. سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق .. أعظكم بواحدة ‏ أن تقوموا 
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لله مثثى وفرادى ثم تتفکروا .. إن في ذلك OLY‏ لقوم يعقلون] 
وقول سیدنا محمد عليه السلام : « تفكر ساعة واحدة خير من 
عبادة سنة .. » - ما هذه التوجيهات جميعاً إلا ترويض للناس 
على احثر ام العقل و الاعان به والسير daw‏ والاهتداء بهديه . 

وقد تؤمن الكهانة ببذا ولكنها تقول : إن المراد بالتفكر هنا 
التفكر في الموت » وثي الموت فحسب ...ي الفناء » وثي الراب 
الذي منه جثنا وإليه نعود .. وهذا التأويل المزيل يضع آیدینا على 
الفارق الرابع بين الدین والكهانة . 

وإذن GWE‏ الرابع بينهما ‏ أن الدين یمن بالحياة › 
ety‏ » ويراها مكانا جديراً بالحب » كلها مباهج وكلها 
أزاهير .. الكسل عنها غباوة » والفرار من تبعانها جريعة » أما 
الکهنة فیجعلو ما ail‏ الاشیاء إلى قلوب الناس Sm‏ [ذا انصرف 
الناس عنها » خلوا هم إليها واجتالوا لأنفسهم طيباتما .. !! 

والدین یتفاعل مع الحياة والعلم ویعلم أن حیویته متوقفة على 
استمر ار التطور فيه بحيث لا يقف والفکر بزحف .. ولقد وجدذا 
كيف أنه كان في العام الواحد وأحيانا في اليوم الواحد .. ينسخ 
حكما بحكم » ويقيم مبدأ مكان آخر متبعا في هذا قانون التطور 
وهو التغير والانتقال من صالح إلى صلح « ما ننسخ من آية أو 
Quad‏ نأت ير منها أو مثلها » . وخليق بنا أن نعلم أن هذا 
التطور .. ۸ يكن مسايرة لمصالح الناس فحسب » Udy‏ كان 
يعي تدريب الناس على مسايرة الحياة في نقلها » وإفهامهم آن 
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; التز | حال و احدة ونظام uml,‏ وطريقة واحدة J‏ أسلوب حياتهم 


AY 


أمر مستحيل » حى لو تكون هذه الطريقة اللترمة خاصةبالعبادة 
والدین . كنا حدث مثلا من نسخ قبلة المسلمين الأولى » واستقبال 
قبلة آحری .. بل كما حدث في تطور الصلاة نفسها . هذا » 
Laced‏ الكهانة جامدة لا تتحرك » ولا تسمح لنفسها ولا للناس 
إتطور أو هوض . فالمجتمع اليوم هو المجتمع منذ آلاف السنین؛ 
هكذا يجب أن يكون » وهكذا يجب أن يظل .. كل رقي بدعة 
وكل تطور ضلالة . ! 
eee‏ 

ورغم السافة امائلة الي تفصل بين الدين والكهانة » فان 
Ie ght‏ على الدين تزعج الغيورين عليه .. إذ هي دائمة از حف 
نحوه » وكثيراً ما تختاط تعاليمها بتعاليمه » والجماهير لا AG‏ 
توجيهاتها تلقي البصير الناقد لأا لا تقدر على ذللك ولا تجد إليه 
یلا 

وهكذا تظل الکهانة ترحف بتعال بم الدين وتحتل عقول‌الناس 
عل آنا ادبن الذي يحب أن نوا ول شوه ها 
ضرران خطيران : 

الأول : استماع الناس ها » واقتداؤهم بها حيث تسیر بهم 
إلى الماوية بعد أن تسكرهم بتعاليمه الي ترحهم مما يتعب 
الكرام .» وحيث يظلون عبيد نصوص مميتة ساحقة كاذبة لم CA‏ 
مها من الله وحي ولا كتاب . 

اثاني : أنه على مر الزمن » لا بد من ظهور طبقة مثقفة في 
المجتمع تؤمن بالحرية وبالفكر » وتمتهن الحرافة » ترى الشعب 


AA 


وهو يساق إلى الوت والظلام ... فتقف سائلة عن هذا الرائد 
, الحبيث المضلل الذي يسوقه : من هو .؟ فيقال ها هو الدين .. 
والواقع أنها الكهانة الدخيلة الي اندمجت في الدين . ثم أحذت 
تنمو فيه » حى اكتسبت شخصيته » واتسمت سماته وملاحه » 
عندئذ يصب هولاء الثقفون على الدين جام غضبهم » ty‏ 
عليه حملات عنيفة » ويدعون الناس إلى الشك فيه . والتمرد 
عليه .. هذا هو الذي حدث في أوربا والغرب ٠‏ وهو الذي 
تخشی أن بحدث في الشرق إذا ل نبادر بعزل الكهانة عن الدين » 
وتنقيته من شوائبها » ونقدمه للناس وضيئاً متألقا كيوم نزل من 


تن حكم عليم . 


فلنحسم بوائقها : 

وحسم بوائق هذه الکهانة » وإماطة آذاها .. آمر عارم 
المشقة » ولکن de pall‏ الصادفة كفيلة ab gly‏ إذا سلكت الطریق 
الصحیح © والطریق إلى مكافحتها » هو نفس الطریی إلى مکافحة 
کل وباء : 

التحصین — العزل - التوجیه 

فلا بد من تطعيم الشعب عصل الحقيقة الدينية احالصة 
ليستطيع أن يقاوم كل عدوی غازية » وذلك Ob‏ نعلمه أن رسالة 
الدين هی الحياة . والحياة هی أن تعيش کرعاً » حراً سعيداً . لا 
أن تعيش مهالا » ع وها 3 فكل دعوة تدعوك إلى الحياة .. 
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ally‏ ل وكا لاون مزر للها Sab‏ زا کلمه ال كل 
bb‏ يدعوك إلى الحمود ويصرفك عن الحياة » وعن حقك 
المقدس فيها . فاعا هو الشيطان يعدك الفقر » ويريد تقويض 
الانسانية الي صنعها الله على عينه » وسواها بيديه . ونفخ فيها 
من روحه . فالمصل الواقي هو الثقافة النزيبة الي لا تضع نفسها في 
خدمة dol‏ سوى الحقيقة فلتكن مناهج الدبن في المدارس بحيث 
تؤدي هذا الغرض » و لنجنب التلاميذ التصوص الي لا ستطيعون 
أن يدركوا حقيقة معناها » dy‏ قد يوحي ظاهرها بذم الحياة : 
أو فانقدمها لهم مشروحة شرحا يكشف عن حقيقة أغراضها 
FEL,‏ » ويوازن بين معانيها المحتملة » مؤ TS‏ المعى الذي 
هو حق وهدى . 

دخات Ty‏ على تلاميذي الذين أدرس هم . وكانوا حديي 
عهد بدرس « جغرافيا » . فسألتهم عرضا : ماذا كان موضوع 
درسکم الیوم ؟ فأجابوا : كروية الأرض ودورانما . وانتفض 
من بينهم تلميذ وقال بالحرف الواحد : ده کلام فارغ يا بيه | 
نصدقهم ولا نصدق ربنا ؟ 

وسألته : من أبن لك أن الله برفض هذا ۳ 

فأجاب ob‏ القرآن وکلام النبي - ۸ بقولاه .. 

— وهل قرأت of al‏ وأحاديث النى وفهمتهما . . ؟ 

-لا ولكني أصلي الجمعة وأسمع من الخطيب ذلك . 

ثم قص علي أنه من قريب ذهب had‏ الجمعة ووقف 


۹. 


الحطيب يقول لعلكم تق رأون ني الصحف «الکافرة» أن العلماء 
سيتصلون بالقمر وأن الریخ كوكب عامر بالناس .. هذا كفر . 
والقمر ليس إلا مصباح منير » والشمس AVIS‏ والأرضون سبع 
ثابتة لا تدور . والسموات سبع : الأولى من تخاس > والثانية من 
et‏ ۰ 0 > والرابعة .. وانطاق الكاهن بهدم في عشر 
GF‏ كل ما تبى الدرسة في سنوات » وقلت للتلمید : يا بي 
SS‏ » لا يعرف عن الدين ولا عن الدنيا شيئاً .. 
فخذ العلم من هنا ... من المدرسة الي تتعلم فيها . قلت هذا وأنا 
متردد . فكم من أخطاء تقدمها المدرسة لبنیها 2 ولكي ارت 
أحف الضررين وأيسرهما . 
وما دمنا بحاجة إلى تقديم ثقافة دينية جديدة بريئة فلا بد من 
العمل على خلق جيل جديد هن الوعاظ ify‏ الساجسد 
والأزهريون اليوم على تمام الاستعداد النفسي والذهي للقيام ole,‏ 
الرسالة الحديذة . وليس على شيوخ الأزهر إلا أن يقدموا لهم 
برامج حديثة ومناهج علمية سليمة تتفق والوعي الحديد » وتعين 
على إنشاء مصر الحديثة والشرق ابحدید . فإذا أبى شیوخ الازهر 
ذلك » أو عجزوا عنه ... كان حقاً لزاماً على الدولة أن تنشىء 
في كل جامعة من جامعاتنا العلمية القائمة والي ستقوم » كلية 
jal‏ اسات الدينية تدرس البادیء الصحيحة الى دف إلى ثقافة 
دبنية ناهضة » حى يصير الدين عماداً لقوى التقدم والارتقاء . 
ويتخرج فيها وعاظ من طراز جديد .. كوعاظ الكنيسة في 
أوربا ولا بد من الإهابة بالعلماء الراشدين كي يعرضوا کل قضايا 


۹۱ 


gyal‏ من جديد عرضاً افيا We‏ .. وإذا كنا نقدر خطر تعالم 
الكهانة على حياتنا > ونؤمن ob‏ الأفكار أقوى من اللحيوش » 
فإن الدولة ستهتم لا حالة إذا شاركتنا هذا الاعان » بالقضاء على 
الكهانة ومكافحتها » فتؤلف « مجمع العلماء » ليقوم بالمهمة الي 
ذكرناها : وهي عرض التعالم الديئية الصحعدة عر ضاً جديداً » 
ويؤلف الكتب في ذلك . ويشترك فيه علماء الدين و اسعو CBM‏ 
مع صفوة تختار من رجال الفكر والأدب » والاجتماع . 
eae‏ 

لقد آعرجت وزارة الأوقاف منذ أعوام كتاب الفقه على 
الذاهب الأربعة » Sty‏ هذا الکتاب قرى مصر ومدنها » ونجد 
الناس هناك پرونه المرجع الأول بعد کتاب الله وأحاديث 
الرسول : وتعليل ذلك واضح » فهذا الكتاب «مير ي» والذين 
أشر فوا على تأليفه واخر اجه علماء من أصعداب الرا کز والصيت. 
يتوج هذا أن إحدى وزارات الحكومة هي الي آحر جته ؛ وهي 
حيثيات كافية oY‏ تجعله في Gel‏ جماهير التدینین شيئاً ذا قيمة 
نفسية ‏ فإذا ما وجد مثل هذا المجمع الذي أشرنا له ؛ وقام 
بالمهمة الي نرجوها » فان الفائدة الي سنجنيها أعظم من أن 
تتصور . قد يقال : إن بعض Sal‏ ين الأحرار من رجال 
الدبن يقومون بهذا ابلهد .. وهو قول صحيح ‏ بيد أن 
العمل الفر دي لا تصاحبه قوة التأثير اللی تصاحب عملا جما 
ذا طابع مهيب مقنع كالذي أشرنا إليه بدليل ما 
ترى من إعراض جمهور القراء عن بعض تلاك الولفات الحرة 


۹۲ 


بل اضطهادها » استجابة لنداء الكهانة الى توهمه (eh‏ مؤلفات 
بدعة وإلحاد 5 


مواكب الجمعة : 


ومواكب الجمعة شديدة التأثير » فياضة الإلهام في نفوس 
المصلين . وكثيراً ما ترك خطب المنابر في تفكير الناس آخادید 
عميقة : وليس في مكنتنا أن نضع في كل مسجد خطیاً يؤتمن 
على دين الله . وعلى عقول البشر ... أعى آننا لن نجد لكل pe‏ 
رجلا ذا فهم واسع وإدراك رشيد يحسن اختيار أفكاره وعرضها 
دون أن يعمد إلى الدواوين de Ml‏ بالحهالات .. وإذن فالخل 
الحاسم الذي ننصح باتخاذه فوراً » والذي يؤيدنا الدين فيه كل 
التأبيد » لانه Git‏ حكمة مشروعية الجمعة : هو حصر صلاة 
الجمعة في المساجد الكبيرة في كل حى 3 بأن ختار منها Tote‏ 
یسم لأهل ht‏ وسکانه » ونعهد بمنابرها إلى وعاظ ade‏ 
تختارهم على علم» BB Wins‏ من أن الثقافة الي يوجه با 
الشعب کل أسبوع ثقافة تنبض بالحياة والقوة » ولي الوقت 
. نفسه نكون قد حمّقنا الحكمة المقصودة من الجمعة » وهی حشد 
الجموعات الكبيرة في مساجد محدودة ما دام لا يمكن تجميع هذه 
الجموعات في مسجد واحد . وحى هؤلاء الوعاظ على قلتهم 
ننصح ob‏ تقام لهم دراسات خاصة لتوجیههم توجيهاً سديداً . 

. مساجد القرى الي يعاو منابرها آمبون لا يفقهون‎ Ul 
ويجرعون الملايين » كل صنوف السموم وألوانبا - فاحل العملي‎ 
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بالنسبة لهم . هو تألیف ah‏ ذات ثقافة دينية نظيفة » تضع هم 
الحطب أولا بأول » وتمدهم كل شهر عنهج جديد ؛ ایتیسر ها 
أن تعااج في هذه الحطب المشاكل المستحدثة والموضوعسات 
الطارئة » فتنسخ بذلك خرافات الكهانة » ونحكم آيات الله 
وآبات الحضارة . 

ولا مبمنا أن يقوم بهذا العمل وزارة الشئون »أو الأوقاف » 
أو Lely © eM‏ يعنينا فقط أن تم هذه اطوة سريعاً . وأن 
براقب الله والوطن من سيوكل إليهم تنفيذها » فيقدموا للشعب 
المصفد ثقافة دينية رشيدة تضع عنه اصره وأغلاله » وتنقذ القرى 
من دواوين اللحطب المنبرية الي تكفي ورقة واحدة منها لإبادة 
شعب بأسره ۱ 

۲. , اران نسیت الكنيسة‎ tay 

كلا .. وکل هذه Ole pall‏ الى آدعو إلى تنفيذها بالنسبة 
لمسجد لا بد من أن تنتظم in ies GIES‏ 
رجاها الراشدين من يشرفون لی توجيه رسالتها توجيها SF‏ 
الشعب الذي LA‏ بالدين ولا يموت . 

ولكي تثمر هذه اللاطة مرها فلا بد من الدعاوة الواسءة 
النطاق عن طريق الإذاعة والمسرح الشعبي » وإقامة مسابقات 
أدبية ذات جوائز مغرية للمؤلفين الذين یصوغون تعاليم الدين 
صياغة تنزع بالناس إلى تمجيد الدين و عجید الحياة . 

هذا . . إذا كنا نريد أن نحيا » وإذا كنا جادين في الغيرة على 
'ديننا » وإذا كان يسعدنا ويرضينا أن نری الشعب قوباً ناهضاً 


۹ 


متمتعا Le‏ منحه الله من حقوق الإنسان . 

وقد يرى بعض المتشائمين فيما نقول » خيالا ... مع أا 
حقائق مستطاعة .. ويستطيع الانسان الآلي .. الذي اخترع 
أخيراً .. أن يةوم بها جميعا ‏ إذا عجزت المخاوقات الادمية عن 
إثفاذها . . 

وقد تعوق الكهانة هذه الأفكار والقترحات » وتشن عليها 
هجوما طويلا » وذلك Ob‏ تبون من ثأنها لننصرف عنها > أو 
تزعم yell‏ اما إلحاد وضلال يريدان هدم الدين وشم 
القدسات .. لكنى مؤمن أن كل هذه الأفكار ستنفذ يوما ما . 
oI‏ .. أو tae‏ وکل إرساء لما EB‏ هو رجاه لشرق بضة 
نافعة . 


وقد cab‏ . وما على الناصحين إلا البلاغ . 


۹۵ 


Cee) 79.42) 


إن الفقر ليتحدى كل فضيلة وملام . 
ay‏ يورث صاحبه درجة من الاحطاط 
والتذمر » تكتسح أمامها كل شيء .. 
ولا يبقى قائماً غير هذا المبدأ: «کن .. 
ولاتکن..!) 


« توماس بين ) 


Vim fa ۰۰ من هنا‎ 


الحبز . . والزید : 


بعد أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها » لم يتح لرؤساء 
الدول المنتصرة أن ينعموا بإعجاب شعوبهم طويلا . . . ولم تكن 
هتافات التكريم تنبعث من حناجر الملابين خالصة . . بل كانت 
تختاط Ly,‏ أصداء مواولة لم تابث حتى أجلت هتاف الإعجاب 
عن الحناجر والشفاه » وانبعشت هی مدوية راجفة : رید 
لژ بد .. نريد الطعام ! ۱ 

واازبد — کلمة deel‏ . . ! بقابلها عندثا : الب | 
وكالسهام المقذوفة انطلقت کل حكومة هناك لتوفر الزبد » 
وتوفر الطعام ۱ ما دام صاحب الكلمة العليا « الشعب » يريد 
از بد ويريد الطعسام . ! وسارت حياة الناس سيرآ مسعداً » 
واستقباوا أياما جميلة » لا ,عر منها يوم إلا والذي بعده ae‏ 
de‏ , 

ولکن كيف جاءهم هذا الرخاء . ؟ 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم » . ولا بد 
أن يكون هذا هو الذي حدث . . . ون السياسة الي سلكتها 
حكومة العمال بانجلیرا لتشهد بذلاك » فلقد ورت من المحافظين 
مجتمعاً نشيع فيه البطالة والذوضى » وتتبعت أسباب ذلك فرأتما 


تكمن في «الرأسمالية الحتکرة» الي تسخ ر JS‏ إمكانيات الجتمع 


۹۹ 


لمطامعها ! ولم تفكر حكومة العمال طويلا » وقررت Tp‏ 
الانتقال بالمجتمع الإنجليزي - لأول مرة في تاریخه - من اليمين 
المتطرف إل الیسار العتدل أي من الرأسمالية الكنود ابلحشعة إلى 
الاشتراكية المعتدلة المتسامحة. ول نعد نسمع صبحات gat!‏ الي 
أزعجثت بر Lily‏ العام بها عقيب pall‏ » كما Ass d‏ نقرأ i‏ 
مهاجمة الشعب للعمارات ومصالح الحكو مة واحتلالها لينام فيها 
ويسكنها » OF‏ النظام الاشتراكي الذي طبقت بعض مبادشه 
استطاع أن عد للجائعين ز بدا »> وللمشردين مأوى . 

وما كان يسعها أن تصنع غير الذي صنعت » فالحكومة 
الي لا تطعم شعبها لا تستحق الاحتر ام ولا لبقاء . 

ولقد قامت آمریکا بإرسال فيض من الإعانات للدول الي 
تعجز مواردها عن سد حاجاما . . فلماذا ؟ ما ليست عاطفة 
الرحمة ولا الوازع الإنساني + بل OY‏ أمريكا تعلم أن صيانة 
السلام في تلك البلاد صيانة لها » وهذا السلام لا يوجد إلا إذا 
طعمت الشعوب وشبعت واستمتعت بأكثر فرص الحياة . 

ولذاك غات يدها وعونها عن الأمم الي تعيش. في ظلال 
حكومات إقطاعية . . حى تغير ما بنفسها » لتضمن .الفائدة 
الي ترجوها من من وراء إعاناما المبذولة > وهي السلام الذي 
يصون مصالحها . 

ونحن . . منذ وضعت الحرب أوزارها » بل وقبل أن 
تعلن . . ننادي ونصيح نرید خبزاً . . وطعاماً » وكلما انجهنا 
إلى السماء نشكو إليها بثنا وحزننا » قذفتنا ببذه ANI‏ الزاجرة 


۷۰۰ 


« إن الله لا يغير ما بقوم > يغيروا ما بأنفسهم » ! ثم نرجع 
إلى أنفسنا » وندير أعيننا فيها فر انا جد خاطئين . 

ولا نستطيع أن ننكر آننا نسير إلى الأمام » وأننا نتقدم » 
ولكن عيبنا الوم Lil‏ نحبو حبو السلحفاة في dle‏ يقطع الحياة 
قفزاً ووثبا » وأننا نجبن عن الانتفاع بالفرص الكبيرة اي 
جربتها أمم عظمى فجنت منها أطايب الثمار ؛ واننا SU‏ البيوت 
من ظهورها لا من أبوابها . 

وإن أفحش غلطة pai‏ فها خلال سعينا للسلام » هي التماسنا 
له » tity‏ عنه في اللحارج لا ني الداخل » فنظن أن المعاهدات 
ودوراننا في فلك دول أكبر c‏ أو منظمات أقوى . . سيمللان 
بلادنا سلاماً وأمناً مع أن تجاربنا الأكيدة بالنسبة للمعاهدات 
والنظمات تجعلنا أول اليائسين منها » ااستریبین في فائدتما 
وجدواها . ولعل الدروس الأخيرة » والغزيرة » الي تعلمناها 
من معاهدة ۱۹۳ ومن منظمة هيثة الأمم وجلس الأمن خلال 
نظر قضیتنا الوطنية » وقضية فلسطين الشهيدة . . كفيلة بأن 
فا ر »د و مدا و اف لس ره 

لقد قام مجلس الامن عهمة « الحلل » حين عرضنا عليه 
قضیتنا . وأثبت أن الدول الکبری قد اصطنعته لهذا الغر ض . . . 
ایکون (Lage allen‏ . . يضفي على الصفقات,ااسلوبة واحقوق 
امنهوبة صفة الاباحة والحل » وبذلك بتستطيع , تلك الدبوك 
الكبيرة الى أصبحت تخجل من السرزقة ابیکراه . أن تسرق 
بقانون ! وكان موقفه ني قضية فلسطين واضيخ BN‏ على [معیته 


yes 


وتبء . إذ Gaby‏ مندوب بریطانیا يوم يعلن أن الحالة في 
0 غير مهددة لاسام وقالت أغلبية الأعضاء : نعم . 
و بعد أسبوع واحد . . وقف المندوب البر Sly‏ نفسه يعلن أن 
الحالة في فلسطین مهددة للأمن .. وقالت نفس الاغلبية الرشيدة: 
gel‏ . مع مع أنه لم يكن قد حدئت أية مضاعفات تستدعي مسن 
حضر انهم هذه الموافقة ‏ غير أن بريطانيا أرادت » فلم يسع 
« المحلل الشهم » إلاأن gat‏ ما تريد | 

على أننا لانضائل من قيمة المعاهدات » والمنظمات الدولية 
بصورة عامة فقد يكون فيها حير GW‏ يقدرون على اهتبال 
الفرص . . لكنه ينبغي ألا يغرب عنا حى ولو كانت فائدة 
المعاهدات والمنظمات محققة بالنسبة لنا - أن سلام الأمم ينبع 
آولا وقبل کل شي ء ء من داخلها . . من حاجتها اللباة > ورغباما 
المحققة . ونفسيتها et‏ . فاذا کناحر یصین على [قر ار الأمن 


والسلام في بلادنا فلنبدأ من هنا 
# 8 * 
نذیر رشيد . ! 


وليس هذا الذي نقوله iy‏ عمه . شيا جديداً . بل هو إحدى 
لحقائق' الکبری الي انتهت إليها التجربة الإنسانية من العصور 
الأولى . ثم بلغت البوم ذروة الواقعية واليقين . وانا لنستمع 
أضداء المغركة القائمة في الغرب بين رجال الاقتصاد والاجتماع 
من جانب » ورجال السياسة من جانبآخر ۰ إذ يتهم الأولون 


۱۰ 


الآخرين بانیم ألد أعداء اسلام » لانیم بدل أن يملأوا بطون 
الناس بالطعام ذهبوا يملأون بطون الصانم باليورانيوم والبارود . 

ولقد وقف عالم عظيم يؤكد ألا سلاح مع ابلوع oly...‏ 
الطريق الأوحد المفضي إلى سلام جميل هو الرخاء » ذلكم هو 
العالم الزراعي الإنجليزي « سير جون لويدأور ) الذي ply‏ مو کر 
منظمة الشعوب المتحدة للغذاء والزراعة في أبريل سنة ۱۹4۸ 
بوشنطن » وقف في هذا المؤ مر ا العام عمصيره الأسود 
الذي تسوقه إليه الأنانية المفرطة فقال : « إذا وجد الحبر وجد 
السلام » فهما معنی واحد » أما العوز والحرب فهما رفيقان لا 
ينفصلان أبدا » وليس أمام العام اليوم إلا الاختيار بين أحد 
آمرین : UB‏ المدافع » وإما الزبد . . وإذا لم ختاروا الزبد » 
فسيواجه العالم الحراب . حتى لو لم تكن هناك حروب . 

« إن الحوع وارتفاع أسعار الطعام » يقودان Kilo‏ إلى 
الثورات الاجتماعية » ونحن نذكر أن عجز المحاصيل فيفرنسا 
عام ۰ في تلك الفترة الي سميت ١‏ المسغبة الأر بعينية » 
كانت نتیجته ارتفاع أسعار الغذاء وندرة الحصول عليه » ولا 
سيما الحبز » وكان الشعب في-شمالي الجلرا مزج ويصيح : 
و استلوا خناجركم » وأعدوا مدافعكم . فإما الرغيف وإما 
الدماء . . . وإما الحياة وإما الفناء ) . 

هذا رجل مسئول مفكر يصرح Ob‏ ادوع يقود دائماً إلى 
الفوضى والاضطراب والثورات . . . وأن الحبز هو السلام ؛ 
والاستقرار» وهو النظام . 


وإنها لكامات جليلة » نضعها أمام أعين الذين يريدون 
لشعوبنا القلقة المتحذفزة ‏ أمنا وسلاماً . 

إن عجتمه‌نا المدمري » ومثله سائر المجتمعات العربية SLAG‏ 
اليوم دور المراهقة Casall‏ » وتعتمل فيه وفيها جميعاً كوامن 
الكبت obo dh,‏ ولقد هبطت طاقة شعو ما » فهبطت معها 
الحواجز النفسية وأصبحت نبب الأحاسيس المتدفقة المروعة » 
وإنا لنجد التذهر عن كل OL‏ ووجه . . . وليس من الإنصاف 
ولا من الممكن » أن jad‏ على الناس أن یتلمروا . . ولد 
كان « کونفشیوس » بقرر حقيقة خالدة حين قال : « إنه لاشق 
على الانسان أن یکون فقيراً دون Gadi‏ من أن یکون Lee‏ دون 
غطر سة . . ۱۰.۰ | 

وإذن فما دام في جانب من الجتمع ثراء متغطرس فلا بد 
أن يكون في الحانب الآخر فقر متذمر . . ! 

وهذا التذمر النامي المثراكم » من أخطر الأشياء على حياة 
الأمة ولا يمكن أن يستهين بعاقبته أو یسکت‌عن علاجه حاكم له 
بصر بالأمور . وغير جد أن نقلم فروع الشجرة BLN‏ » دون 
أن جتذب جذورها الضاربة ااوغلة » وأعبى بالشجرة CRS‏ 
تلك العوامل الي ملأت المجتمع حقداً وتذمراً وضجراً . وإن 
المسثولية الكاملة لتجم على كاهل « الرجعية الاقتصادية»» الي 
متص الحياة من الشعوب » وتعرقل كل انجاه نحو اشتراكية 
يائعة . 


هذه الرجعية الي توقد نار الحرب بين الامة الواحدة لتمزقها 


۱۰ 


وحرقها . . وهي لا تملأ بالحقد الاجتماعي » قلوب المحرمين 
وحدهم . بل إنها لتثير كل مواطن له قاب وضمير مهما 
استمتع بليان العيش . . ورفاهية الحياة  OF‏ نهمها وكزازتها » 
وسیطر نها الشاملة على مصادر الأرزاق » وينابيع الحياة ads‏ 
نشعر آننا غرباء في بلادنا » وأن الملايين من أبناء الأمة قد حكم 
عليهم بالإعدام جوعا » من أجل أن نتخم قلة عاطلة . . ولكي 
يتأكد لدينا أن التذمر الناشیء عن الفوضى الاقتصادية قد شمل 
المجتمع بأسره » فلنقرأً ما سطره كاتب مصري ؛ لا يمكن أن 
يكون الحرمان باعث تذمره وضجره . . ذلكم هو الأستاذ 
إحسان عبد القدوس الذي كتب في العدد ۱۰۳۵ من Ue‏ روز 
الیوسف يقول : « نظرة واحدة إلى ميزائية الدولة المصرية تكفي 
لتحريضك على اعتناق الشيوعية » أو على الأقل تقنعك بأن 
الشيوعية على حق 27 » وبأن الثائرين على نظام الطبقات في مصر 
ليسوا جرد حاقدين . . ونما هم عاماء في علم الأرقام » فأرقام 
الیزانية تسجل أن قيمة pall‏ اثب المفروضة على أصحاب الأراذي 
از راعية تبلغ 4,۷۰۰,۰۰۰۰ جنيه » في حين أن ميزانية مصلحة 
اري الي تقوم على خدمة هذه الأراضي وتنظم ريا تبلغ 
۰( جنبه» أي أن مصر تتبرع سنويا لاسادة أصحاب 
الأملاك ale‏ ۰۰۰ر۰«هر۱ جنيه . 

, . . . وهذا البلغ الضخم الذي تتبرع به مصر سنويا 

۲۳ كتب الاستاذ احسان هذا المقال قبل حركة‎ )١( 


يوليو بأربعة أعوام وكانت أموال الامة نهبا لاقطاع نهم 
مسعور 3 


السادة الكرام أصحاب التفاتيش والعزب والأطبان » يشئرك 
في دفعه الشعب لأنه يدفع من حصيلة dy pall‏ على الدخان > 
وعلى الأقمشة » وعلى الأطعمة » وعلى كل ضرورات الحياة › 
فكل سیجارة يدخنها أي صعلوك من صعاليك مصر يعطي منها 
دون أن يدري LW‏ أو نفسين للبدراوي ( باشا ) عاشور » وکل 
ثوب يكسو أي عامل من عمال مصر'يتقاضى عليه عبود ( (UL‏ 
ضريبة خاصة تزيد زراعته ازدهاراً » وتزيد تفاتيشه طولا 
وعرضا . . ونظرة أخرى إلى الميزانية ( لا يزاك الأستاذ إحسان 
هو الذي يتكلم ) ترینا أن قيمة عوائد الأملاك البنية تبلغ 
۰ جنيه » في حين أن ميزانية مصلحة التنظيم الي تشرف 
على fut‏ هذه الباني تبلغ ۰ مره رآ جليه والفرق تدفعه 
مصر من الضريبة غير الباشرة أيضا . . وني كل نظرة تقع 
| عيناك على رقم يصرخ في وجهك بأن الثورة على النظسام 
الاقتصادي حق » ويؤكد لك أننا نعيش في بلد يصرف فيه 
الفقير على الغني ۰ وتبی فيه التروات بالظلم الرسمي وابلهل 
الحكرمي . . .) . 

وأود أن نلاحظ مرة أخرى » أن الأستاذ إحسان » صاحب 
هذه الكلمة السالفة » ليس روسياً . وإتما هو مواطن مصري 
حريص على أمانة المواطنة » قاثم بواجبانها . . كما أنه ليس 
عروما بائسا Ge‏ يكون الحرمان هو الذي استورى زناد غبظه 
وتذمره. 


وصحيح أن إقرار الضريبة التصاعدية جدير بأن يبعث في 
نفوسنا شيئا من التفاؤل والرضا . . . لكنها لن تغنينا عن اللحطوة 
الحاسمة الي يجب أن be ght‏ والى سنعرض لها بعد قليل . 


* * # 


الجال ايوي الجر As‏ : 


هل نحن حريصون على سلام بلادنا وسلامتها . . ؟ 

وهل نرغب في تجنيبها ويلات Gall‏ والاضطرابات. . ؟ 

إذن » فلنکافح i AI‏ . وأفضل من ذلك أن نقضي على 
العوامل الي تبسر نشوء الحريمة . فالوقاية ‏ كنا يقولون ‏ خير 
من العلاج.وإنئا حين نتتبع سير الانتفاضات العنيفة الي وقعت 
في التاريخ » لا نكاد نجد لها سوى سبب واحد هو : أمة 
تريد . . . وحكومة تأبى والشعوب داما تريد ثم تريد . . 
وليس لا تطمح إليه غاية و لا مهاية - تلاك سنة الله » وإلهام الوعي 
الكامن ي الحياة » والذي يدفعها IS‏ كائناتما إلى التغير والتطور 
والسير إلى الأمام . 

فلولا طموح الأمم والجماعات » ما انتقلت الإنسانية من 
عهد افمجية المظلم » ولا حفق للإنسان لواء » ولا سمعنا عن 
دعقراطية LAS | ply‏ 

إذن فالشعب بطبيعته يريد دائما أن يرقى » وهو على الدوام 
طالب حق وكلما أفسحت له حكومته السبيل » ازداد توثبه » 
واضطرمت رغبته في حقوق أخرى وسبيل آخر . 
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حدث في فرنسا منذ BW‏ أعوام » وأثناء حكم و رمادييه ) 
أن تفاقمت الأزمة العمالية » فانتزع رمادییه من فم الميزانية 
الي أنبكتها الحرب والإفلاس عشرين ملیونا من الحنيهات مرة 
واحدة » لينعش بها حال العمال . . والتهم العمال هذه im Jl‏ 
الدسمة » ولم يحض من الزمن غير أيام معدودات حى صاحوا : 
هل من مزيد وجدید ؟ 

فلما قبل لهم : لا جديد ولا مزيد » رفعوا عقائرهم في 
شوارع باریس هاتفين ( اشنقوا رمادييه في أقرب —— 
ور » ! ! 

وأطل علیهم « رمادییه من شرفة مکتبه » وحیاهم باسما . 
ثم أوى إلى المكتب YT‏ آخری مسن 
Olt‏ تباعد بينه وبين عمود النور . 

الحكومات الرشيدة تتفاءل lo‏ بزحف مواطنيها نحو 
حقوقهم » ولا تری الحكومة الحصيفة أي تتریب على الشعب ۰ 
دام العقل والحكمة والنظام هم حداته إلى حقوقه » وما دامت 

هي نفسها تعینه على pal‏ ام النظام . . آما الحكومة الي تبخل 
بالاصلاح والعدل على دافعي الضرائب وتصدر في سیاستها 
الاقتصادية عن شح بغيض . . فتلك هي خالقة de A)‏ وحامية 
حماها . . بل إنها : ومن وراء‌ها من أصحاب الصالح الکبیر ة 
الحاصة ليمثلون المجال الحيوي الذي تبر عرع فيه GME AN‏ دهر. 
وما أحرانا أن نتدبر حديث الرسول عليه السلام : و اتقوا الشح . 
فإنه أهلك من كان قبلكم » دعاهم إلى أن يسفكوا الدماء 
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فسفکوها . . ودعاهم إلى أن ينتهكوا الحرمات فانتهکوها . 

فالشح إذن وباء . . ولا سيما إذا كان كما ذكرنا مسن 
قبل » شح الدولة على رعاياها الذين يدفعون ها الر اب 

ونحن مقت الحريمة مهما تكن بواعثها وأسبابها . 
أن عبور الحياة في زورق جمیل » ene‏ ۳ من 
عبورها في مدرعة . ولو أبلختنا المدف في لظات . . بيد أن 
رحلة الزورق الوديع ان تظال شيئاً Le‏ مقبولا" الا إذا تجنبتها 
العراصف والأعاصير : وهذا هو الذي محدونا إلى مكافحة 
سپاسة التجویع الي تمثلها الرجعية الاقتصادية في بلاد العرب 
قاطبة . 

ونحن نکافح الاستغلال الفردي لأنه مهب کل عاصفة 
جائحة » وکل إعصار وبیل . 

إن الشعب القاق على لقمته عقله في بطنه . . ومن أجل ذلك 
قال العرب مثلا قدعاً : لاتم lst‏ جائع oY » dist‏ 
العقل آنئذاك لا يفكر في غير القضم » وتفسير ا حر عة تفسير 
Lis‏ لإقناع الضمير بأنبا واجب لا جريمة . . هذه إذا كان 
ابحوع سيدع في ضحاياه ضمائر . ولعل من أعراض هله 
الفلسفة التنمرة » تلك الصيحة المضحكة الي تصایح بها ثوار 
الحزب الديمقراطي في روسيا « شقوا بطن القيصر . وأخرجوا 
منها الکمتری لتأكلها. .! ٠‏ فهم لم يتجهوا بتفكير هم ووجدامم 
وسخطهم | إلا ال O52‏ الکمتری في ذلك البطن السعید ! 
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ولدينا رجل من أجل من حملت الأرض على ظهرها ‏ هو 
أبو ذر الغفاري ‏ صاحب رسول الله يصور مشاعر المجتمع 
الذي زايلته المساواة فيقول : « عجبت أن لا مجد القوت في 
بيته » كيف لا خرج على "الناس شاهراً سيفه » ۱۱ 

إنني رغم إعجاي الشديد gh‏ ذر العظم » لا أتمنى ذلك الذي 
مناه .. وهو أن oA‏ ابلباع شاهرين سيوفهم . وأتمنى شيثاً آحر 
يسر التحقيق والتنفیذ لو وجدت da SLI‏ الجهز قبالار ادةوالعزم 
هو الا يوجد Wey‏ جوع ولا gle‏ . وإنا على ذلك لقادرون إذا 
انتهجنا Tee‏ اشتر اكياً صحياً شاملا . 

نحن نعيش في عصر » ليس للحكومات فيه رسالة سوى 
تحقيق المنفعة الاجتماعية للشعوب » وإزاحة كل العوائق الي 
تعر ضها وتصدها عن Yule‏ المقدسة . 

أما Ute‏ » فمن LI‏ أن نعترف ob‏ جماعة من أصحاب 
المصالح الكبيرة وكثيراً ما يكون بعض الوزراء من أعضاء هذه 
الجماعة » يبر بصون بكل وعي حر وكل محاولة Hale‏ ! ولعلا 
لم ننس بعد » الصراع الشاق الذي دار بين حكومة النقراشي 
« باشا » والجماعة الذ كورة بشأن الضريبة التصاعدية . 

هؤلاء المواطنون  ge J Gly‏ أن يقدروا جلال هذا 
اللقب › و gst‏ | لأنفسهم معناه — يلعبون بالنار » ویتحماون 
مسئولية مباشرة في کل جرعة تقترف ضد سلام الجتم_ 
وسلامته . وان الشريعة الإسلامية الي gl‏ لون استغلاها 
Sled‏ مصالحهم لتعتبر هم شرکاء في HAI‏ 

وإليهم هذه الواقعة الصحيحة التي بریء فیها و مقترف 
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MANS وعوقب المتسبب‎ » ie A 
ناقة رجل من مزينة‎ re سرق غلمة” حاطب‎ 
ورفع الامر إل عمر رای نفسه آمام‎ » palit I ily 
» جريمة استوفت کل عناصر الادانة:من سرقة » وسارق‎ 

واعتراف لا پشوبه ضغط أو إكراه . . فبم بقضي . 

ألقى على وجوه التهمین نظرة . . ثم تلا قول الله تعالى : 
و والسارق و السارقة فاقطعوا أيديبما جزاء ما کسبا نکالا من 
الله « ونادی كثيراً ابن الصلت : يا كثير قم فاقطع eral‏ 

ومضى بهم ابن الصلت إلى مكان التنفيذ . . وقبل أن 
يبلغه » كان صوت عمر يشق الفضاء وراءه: 

ويا كثير .. ارجع bl‏ بهم»» فعاد وعادوا معه . . ووقف 
الغلمان أمام عمر الذي راح يفحص وجوههم من جديد . 
فماذا رأى؟ 

رأى وجوهاً أملقت من الدم . . وعیوناً انطفأ فيها كل 
ومض وبريق . . وجسوما خرعة أعياها البؤس والسغوب » 

فسأل : من سيد هؤلاء ؟ اثتوني به . 
فلما جاء ae‏ بر له م م ا 
aly‏ هممت أن أقطع أيدي هؤلاء . . لولا ما أعلمه من أنكم 
تدثبونهم وتجبعونهم » حى إن آحدهم لو أكل ما حرم الله عليه ؛ 
لحل له ! ااا ل 

وترجرك . . ) 
ثم سال صاحب الاقة ارو : 
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— كم تساوي‌ناقنك يا مزّني؟ فقال : أربعمائة .. قال عمر 
لعبد الرحمن سيد الغلمان المتهمين : اذهب واعطه ممانمائة 
ومرة أخرى ألقى على الغلمان نظرة نابعة من فطنته ورحمته معا 
وقال : أما BT‏ فاذهبوا . . ولا تعودوا لثلها . 

سلام على عمر . . في الاولین والاخرین ! . وطؤلاء الذين 
يتخذون من الإسلام « برفانا » Oy pay‏ به مظالهم » عزاؤنا . 
فقد فقدوا ببذا المدأً الذي شرعه أمير المؤمنين » كل أمسل 
في النجاة من السئولية الي تحاصرهم ونحيط بهم 

» حكم عمر ما يقوله العالم الكبير | . كوتيليت‎ ples 
: » البلجيكي في كتابه « الإنسان وتطور خصاله‎ 

fot [‏ المجتمع في رحمه جنين كل جرم یقترف فيه .. 

فهو الوعاء الذي بحتوي الظروف الي تيدر نشوء الجر de‏ » وتمهد 
ها الطريق ‏ آما المجرم » فليس سوى آلة التنفيذ ] : 

فلنعمل على ألا حمل مجتمعنا في رحمه سوى الأجنة Bb Lyall‏ 
الخيرة » وأن حتوي دائماً أو We‏ » الظروف الى تيسر نشوء 
السلام لا نشوء ابلررعة .. وذلك يتحقق في نظرنا بثلاثة أمور : 

الأول - أن نعمل لسلامنا الخاص Yul‏ وقبل كل شيء » 
واوجه كل جهودنا وإمكانياتنا dott‏ أنفسنا ومصالكحنا الخاصة. . 
ثم إذا بقي من جهدنا فائض ومزيد لا حتاج إليهما » فلا مانع من 
إسباغهما على الاخرین . 

الثاني - استقصاء کل عوامل القلق والرجعية والظلم 
الاجتماعي والكشف عنها » ومواجهتها في شجاعة وصراحة 
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وإزالتها من طريق المجتمع . 
الثالث ‏ تجديد الأوضاع الاقتصادية لا ترقيعها » وتنفيذ 
سياسة اشتراكية شاملة واضحة تعطي كل ذي حق حقه › 
وتقضي على التفاوت البعيد » وتدك حاجز التمییز بين الطبقات . 
والآن . لنتكلم عن هذه الثلاثة .. LL,‏ بالروح الكامنة 
في belle‏ » عاولين أن نتغلب على مشاكلها لنتغلب تبعاً لذلك 
على البغضاء الي بثها الحرمان خلال الزمن الطويل ٠‏ 
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سلامنا أولا : 

طاف كاتب أمريكي بلاد الشرق الأوسط ثم كتب عنه 
فيما كتب هذه العبارة : [ في الشرق الأوسط : في هذه الرقعة 
المضطربة تصطدم رغبات روسيا بالمصالح الحيوية لبر بطانیا 
والولايات المتحدة ؛وأنت ترى ملابين من العرب يتململون في 
صورة انبعاث قومي » وهم لم يقروا بعد : أيتجهون إلى الشرق 
ol‏ يتجهون إلى الغرب » إلى الشيوعية أم إلى الديمقراطية . 

[ ولباب الحقيقة في شأن العرب اليوم » هو أنهم في غمار 
تحول عنيف سريع فهم ينتقاون ني مدى جيل واحد من حياة 
كحياة الإقطاع في القرون الوسطى » إلى حضارة القسرن 
العشرين ]. . 

هذه الكلمات الوجيزة تفتح أعيننا على حقيقة أمرنا » 
وحقيقة أمر أولئك الفضوليين الذبن يفرضون أنفسهم علينا 
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ويتخذون من بلادنا ومصاحنا ميداناً يتصارعون فيه ويتعاركون . 

فمن جهتنا نحن .. ملايين تتململ في سورة انبعاث قومي .. 
يقابل ذلك » دول كبرى تتململ في سورة جشع واستعمار ..! 
كل دولة تريد أن تكون ها الكبرياء في أرضنا » والامتياز المطلق 
لمنشجاتنا وخيراتنا .. وهذا التنازع علينا » والتنافس فینا .. هو 
السلام الذي ينشدونه و بدعون إلى دعمه وحمایته ! 

ما أبلغه من درس قمين بالتدبر واعمال الفکر .. فالسلام 
كما تفهمه هذه الدول الكبيرة » هو أن نجد sles‏ أسواقاً 
ولطاثر اما برولا ولاطماعها مالا ومناطق نفوذ . ولا تریب 
عليها إذا هي احتر بت وتصارعت من أجل هذه الاطماع » لأنها 
حرب من أجل السلام » أي من أجل ضرورانبا ومطالبها 
ومصالحها .! وأسفهم على السلام لا يعي إلا الأسف على 
سلامهم الخاص . أما السلام العالمي فهو خرافة » وهو دمية 
جميلة يعابثون بها ويخادءون الأمم الصغيرة الي لا يزال وعيها 
في دور الطفولة الغريرة .. وكل دولة من تلك الدول ذات 
السيادة والنفوذ » على أتم الاستعداد OY‏ تذبح السلام العالمي 
وتسحقه إذا كان في ذلك ضمان سلامها الخاص . وإذا كنا قد 
نسينا كل العبر الغابرة فما أظننا نسينا درس فلسطين الذي یو كد 
هذه الحقيقة أعمق توکید . 

فعندما رأت انجلترا إصرار الشرق على التخلص من صداقتها 
الخبرية المفروضة » دقت «إسفين» الصهيونية في فلسطين . ومن 
قبل هذه اللحطة . أو في ثنيها . توجت صديقها الأكبر ‏ الملك 


ANE 


عبدالله ‏ على شرق الأردن .. وهي تعلم علم اليقين أن شرق 
الأردن لا تصلح أن تكون « دائرة انتخابية فضلا عن أن تكون 
ملكة . والملك عبدالله نفسه يعلم ذلك .. یعلم ألما قرية ضثيلة 
يحدها من الشمال شرق الأردن ومن الحنوب شرق الأردن » 
ومن الغرب والشرق . شرق الأردن .. !! 

جلالته يعلم أا دولة « جيب » ! ويظهر أنه كان Whee‏ من 
هذا الوضع بدليل أنه قام بعد إعلان تنصيبه ملكا » بدعوة جديدة 
إلى سوريا الکبری .. ولانه كان على موعد مع أصدقائه الكبار 
بأن دولة «الحیب» هذه ستصبح «بولان» عما قريب : وليس 
على حكومة جلالته إلا أن تمتثل أوامر المخرج وتنفذها بأمانة 
وجرأة » وي الوقت المعلوم .. أعطى المخرج الإشارة الصهيونية 
فتحركت » وني مطلع الفصل الثاني من الرواية أعطى إشارة 
أحرى للقيادة الأردنية فوثبت على خشبة السرح ولعبت دورها 
بمهارة بين إعجاب المخرج وتصفيق المثلین . 

ولست أعيد تفاصيل المهزلة ‏ فکلنا يعلمها . وإنما آومض 
ذكراها فقط لنعيد تلاوة الحقيقة في bee‏ فانجلترا تعلم ولا 
ريب أن تمكين الصهيونية في فلسطين تمكين للفتنة والبغي 
والعدوان » و مدید مستمر BLL‏ السلام . وهي أيضاً تعلم أن 
إحداث فجوة عميقة بين الملك عبدالله » وبقية دول العرب أو 
تقسيم العرب إلى معسكرين هاشمي » وغير هاشمي ۰ أو 
«تدويل» القرية الأردنية وتضخیمها على حاب جاراما .. لن 
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يفيد السلام في شيء بل سيمزقه ويجعله وهما وأحاديث » ويثير 
نقم فتنة عاصفة . 

وكذلك تعلم أمريكا .. كما تعلم روسیا أن تدليلهيما 
الصهيونية ونصب شراعها في حيط العرب المسالمين ليس سوى 
تقريض السلام في جزء كبير من الدنيا » ومع ذلك رأينا كل 
دولة في هذا «الثالوث) الحامي حمى السلام : تسابق الأخرى في 
سكب البتر ول على النار - لاذا ؟ OF‏ كل واحدة منهن تبحث 
كنا قلنا عن سلامها الخاص وتحاول أن تستكثر من مراكز 
التنشس لنفسها » ولو كان ذلك على حساب حياة الأخرين 
وسلامهم . ؟ ! 

بل إن أمامنا شواهد آحری تنادي ob‏ ذلك الغرب لا يريد 
لاشرق حياة » ولا سلاما » aly‏ يعمل على بقاء القلاقل 
والکوارث فيه لیبقی له نفوذه لاثم » وحججه الكاذبة الي 
يدعم بها هذا النفوذ . 

فبينما تتظاهر دولة كبرى بدعوة حكومات العرب والشرق 
الأوسط إلى رفع مستوى المعيشة للشعوب .. إذا بهم يعملون 
بكل الوسائل على تعويق النهضة الي تريدها شعوب الشرق . 

ولنستمع لشاهد من أهلها وهو مراسل انجليزي يقيم على 
مقربة من وزارة خارجيته » ويعرف حقيقة YE!‏ أو بعض 
هذه الحقيقة . 

كتب لصحيفة مصرية يومية في ٩‏ يونيه سنة ۱۹6۷ يقول : 

— . وقد دأب الستر «بیفن» منذ أن تولى السلطة على yall‏ 
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بأنه يدف في سياسته بالشرق الأوسط إلى رفع مستوى شعوبه ‏ 
ولكن كيف ؟ ! 

- و يمكن أن تقدم لنا مسألة امتيازات زیت البترول في 
المملكة العربية السعودية جوابا جزئيا على ذلك .. فإن في عملية 
استخراج البترول من تلك الأرض » من الربح ما يسمحلانجلئرا 
وأمريكا أن تعطيا الملك ابن السعود منحة سئوية كبيرة جداً . 
ولعي يوضع الملك ابن السعود في حالة تدفعه إلى الرضاء دعت 
ple‏ | وأمريكا oly‏ ووزراءه وحاشيته لزيارتهما حيث أكرمتا 
وفادتهم | کراما ملكياً . وقد حضرت بعض ما آقیم لهم من مآدب 
وشاهدت بنفسي ما بذل فيها من بذخ .. 

- و هذا هو ما يسميه السر بيفن رفع مستوى شعوب 
الشرق الأوسط . 

- «.. وني نفس الوقت أرغم آلاف العمال في آبسار 
ابر ول الإيرانية في البعحرين بقوة السلاح على العمل » وأرسلت 
فرقة هندية إلى الحدود الإيرائية مزودة با يلزم لتحطيم إضراب 
عمال آبار الزيت الوطنية الذين طالبوا بزيادة قرش واحد على 
أجورهم اليومية الضئيلة .. ! ؟ 

- ولا .. ليست أراضي دول الشرق هي الي سوف تفيض 
فيها آنبار العسل واللبن كنتيجة لاستغلال ثروما العدنية : بل 
هي أراضي أبناء العم" سام وجون بول الرفهین المدللين .:) ۱ ه . 

إن المسألة ليست فقط جرد استهجان لاعتداء «امبراطورية) 
على بضعة آلاف من العمال يريدون قرشا واحداً من باروهم 
وأرضهم .. ! ولكنها رمز أي رمز على مدى ما في دعوى 


۱۱۷ 


الغرب من احرص على رفع مستوانا من زور وتان . 

إن زعماء الغرب oe‏ يفكرون داخل حدودهم » فنا 
یفکرون بعقول اقتصادية علمية . لأنهم لا بستطیعون أن بحرموا 
جوفا واحداً من الزبد » والویل لأحدهم إذا فعل . إن الشعب 
ایسقطه في مثل لح البصر .. ولکن حين تغادر عقوم حدود 
بلادهم فإنها تفکر تفكيراً استعماریا سیاسیا لا غير » دون أن 
تستجیب لاية عاظفة رحيمة لبيلة . 

ولذلك نجد بلادهم تموج بالسرات والباهج والنعم. . وأمامي 
الآن إحصاء نقلته منذ عام ونصف تقريبا » نلاحظ فيه أن بلدا 
كالولايات المتحدة رغم أن أهله يكونون /.٦‏ من مجموع سكان 
العالم إلا أمهم يملكون : 

۷۰ من جموع سيارات العالم . 

. العام‎ ob a « 9 [os 

. راديوات العام‎ a و‎ | to 

Uy 4‏ الحديدية في العالم . 

ويستهلكون : 

1ه / من حرير العام . , 

۳ من ger‏ بن العالم . 

. من جميع کاوتشول العالم‎ / ١ 

eae 

ووراء هذه الأرقام السعيدة » نبصرشعبا سخرت له الحياة.. 

تجري بأمره رخاء حيث أصاب .. وني مستوى ماثل لهذا أو 


۱۱۸ 


قريب منه تعيش كل الدول التي تتنافس فينا > وتثآمر على 
وجودنا وغذائنا وكسائنا . ! 

والعجيب got‏ يستخفون بنا استخفافا ساخراً » ويستغلون 
سذاجتنا استغلالا بارعا .. فتراهم كلما حاولنا إثارة حقنا في 
استقلالنا المطلق » وني التحلل من الاتفاقيات الي أصبحت غير 
ذات موضوع > مخلقون مظاهر كاذبة ولكنها صاخبة . 
ویوهموننا بأن الحرب ستقع بعد أيام وربما بعد ساعات . 
وتستجيب لدعايتهم صحافة قصيرة النظر ۰ أو مغرضة القصد › 
وف هذه الضوضاء الفتعلة يتبدد الصوت الذي Cal‏ يطلب 
حقا مضيعا مساوبا . 

وإنك لتستطيع الآن بعد قراءة هذه السطور » أن تذهب إلى 
داز الكتب وتقلب الصحف الي كانت تصدر ell‏ عرض 
قضيتنا على مجلس الأمن » أو أثناء قضية فلسطين . فستراهسا 
نحدثك عن الحر ب .. الحرب الي ستنقذف شرار ما اعد 
ساعات .. وتحدئك عن وجهة نظر زعماء أمريكا وانجلارا في 
لاف الصري الإنجليزي وكيف يذب أن ننتهي إلى حل قبل 
وقوع الكارثة - تماما كما يحدث اليوم » WY‏ نريد إثارة قضيتنا 
من جديد . . ! ! 

والواقع أنه لا حرب .. الآن على الأقل » لا لبم انقلبوا 
پنعمة الله إخوانا .. بل لفزعهم من الحرب القبلة وإيمانهم جميعاً 
Uf‏ ستلتهم الغالب والمغلوب معا 

فلنملاً بهذه الحقيقة نفوسنا by‏ مستوانا من غنيمة 


۱۹۹ 


باردة » تتز احم عليها الذئاب »إلى قوة مهيبة محر مها الذئاب 
وتخشاها . وإنا ولا ريب » عاجزون عن إقناعهم باحر امنا , 
حى نحترم نحن أنفسنا .. والطريق هذا أن نصنع کا يصئعون , 
فنبحث عن سلامنا الخاص ونمكن لشعوبنا في الأرض وني A‏ 
وملا بلادناء بالرخاء والرغد . ما حوجنا إلى جرعة قوية من 
الأنانية الى تحصرنا في أنفسنا » وني مصالحنا ‏ فلا نفكر لغيرنا 
> ننتهي من التفكير لأمتنا وشعبنا » واي تجعلنا في النطاق 
الدولي أصحاب ذاتية مستقلة » تدور حول نفسها » وحول 
مصالحها .. ولا خلق لأنفسنا عداوات نحن في غنى عنها أو نزج 
بها في خلاف كبير » لا نوق لنا فيها ولا جمال . 


# ## 
هذه عوائقنا : 
١‏ - التفاوت البعید : 


في طليعة العوامل الي تحرم مجتمعنا من التناغم والانسجام 
والاستقرار » هذا التمايز البعيد الذي يشطره شطرين غير 
متکافئین . ۲ 

ولقد آصبحت هذه الفروق الشاسعة بين طبقي الجتمع من 
الوضوعات الي يكر فیها اللخط » ويقل الفهم الصحيح والإدراك " 
السليم . 

واتخذها الساخطون وقوداً بسعرون به سخطهم وغیظهم » 


۱۳۰ 


ما at‏ تجاهلها أو تحریم الحديث عنها Tal‏ غير مجد أو مفيد . 
ونريد الآن قبل تفنید مضار هذا التفاوت » أن نفهمه على وجهه 
الصحيح .. فليس معنى نقدنا له » آننا ندعو لازالة کل حاجز 
وفارق بين الناس فذلاك أمر مستحیل . وإنا لنجد في مثل آمریکا 
وروسیا وانجلترا من علك رصيداً ضخماً من المال » ومن لا 
Ed tlle‏ .. بيد مهم لا بضارون ببذا التفاوت كا نضار به 
وکا نرزح تحت كاهله وضراوته : ذاك OY‏ شعوبهم تعيش فوق 
خط ضرورانها » وني منتصف المسافة » أو أكثر إلى قمة السعادة 
وذروة الرخاء والرفاهية . والمجتمع هناك . غير قلق على مستقبله 
ولا ضائق بحاضره ‏ وهو هذا راض عن نفسه . سعيد بنظمه . 
لا بثير التفاوت بغضاء لأنه مکفول الرغد . مطرد التقدم 
والاقتر ات 4 السعادة الغامرة » ولكل فرد من أفراده الحق في 
كافة الفرص الى Se‏ ن أن تجعل منه کا جعات من غيره وزيراً 
أو هوا re‏ لا عد عن ارفك قت ما ينفقه في الحقد 
والبغضاء . لأنه متجه و ye yal‏ المئرعة بكل مقدرات النجاح 
والفوز len‏ وينتهزها 

ثم إن التفاوت هناك بخضم غالبا لعوامل طبيعية شريفة . 
وليس نتيجة استغلال جشع كالذي عندنا ‏ من أجل هذا نراهم 
مؤمئين ببلادهم وبأنفسهم إعاناً محلق مم فوق العواصف 
والأخطار . فهذه السيدة الأمريكية 4 وقفت تودع أبناءها 
احمسة إلى ميدان القتال وتقول هم : إذا إذا خامركم دوف أو 
aes‏ ا ies‏ 


۱۳۱ 


Gal:‏ أباكم ۱ . وكان أبوهم قد استشهد في احسدی 
العمارك . 

والمرأة الروسية الي صمدت أمام جنود الألمان . وقاتلتهم 
في «مطبخ» دارها بسكين الثوم والبصل حتى فاض أخيراً روحها 
الباسل وهی تقول : « لا بأس أن أموت...أما روسيا فلن تموت 
دا 

ودؤلاء الملايين من شباب ابامعات الذین کانوا بسارعون 
إلى حومة الوغی كأنهم ذاهبون إلى مواعید حب جمیل ! أي 
سحر ذلك الذي آنساهم رهبة الوت وقسوة الصیر ؟ ! 

The] المجتمع الصالح العادل المنظم الذي يعيشون فيه‎ ai] 
. وسواسية ليس فيهم قطعان وذئاب » ولا عبيد وأرباب‎ 
المجتمع الذي منحهم كل امكانياته وفرصه » فمنحوه كل‎ 
. ولام وقاوهم . وبادلوه وفاء بوفاء وتقديراً بتقدير‎ 

ولعل من أشد أخحطار هذا التفاوت البعيد القائم في مجتمعنا أنه 
بقسم الأمة على ذاما . ويجعل منها معسكرين متباغضين بحقر 
أعلاهما الادنی» وعقت أدناهما الأعلى » ویر بص كل منهما 
بالآخر مضمراً له كل كراهية وسوء .. ومهما حاول إرضاء هذا 
الفريق الأدنى برفع مرتبه وتحسين دخله » فإنه لن يرضى .. لأن 
مشكلته لا تتمثل فقط في حرمانه » بل by‏ هذا ارف المسعور 
الذي يعيش فيه Oy eV‏ 3 فيأكلون أكثر مما ينبغي أن بأ کلوا 3 
ويلبسون أكثر ما ينبغى أن يلبسواء ویرغدون LEAST‏ ينبغى أنيرغدواء 
ويجلسون فوق أهرامات من الذهب بینما بقية المجتمع تقتات من 


۱۳ 


آلامها وحرمانها ولغوبها . ۱! 

ونستطيع أن ندرك مدى الاحتقار الذي يكنه الأعلون 
لأمتهم وجتمعهم من كافة تصرفاتهم ... ومن سلوكهم إزاء 
الشعب الذي أتخمتهم نعمه وطيباته ... فعندما قررت مجانية التعليم 
الابتدالي منذ سنوات » سارع کثر ون من أولئك السادة » 
وسحبوا أولادهم من مدارس الحكومة حتى لا يخالطوا فيها 
أبناء الفقراء والرعاع .. !! ثم أدخلوهم مدارس أجنبية تليق 
عجدهم ec Ul JE‏ . وان وراء هذا التصرف المخجل GY‏ 
عريقاً بالارستقراطية » وحر صا شديداً على الامتياز والاستعلاء » 
وجاهلية نابية لا تقرها أخلاق الدين » ولا أخلاق الدنيا .. ! 

ولقد ذكرونا erly‏ في الجاهلية الأولى .. إذ ذهب وفد 
من أعيان مكة إلى رسول الله وقالوا له : 

« يا محمد .. لقد رضینا أن نستمع إليك . ولكنا لا نجالس 
هذه الأخلاط من عبيدنا » وصعاليك مكة الفقراء ‏ فاجعل لنا 
bey‏ 6 وهم يوما bat‏ 

واستأناهم الرسول إلى غد ... حى SU‏ أمر ربه » وسرعان 
ما جاء الوحي الرشيد بآيات باهرة : 

« ... واصبر نفسك مع الذين يدعون رم بالغد اة 
والعشي » پریدون وجهه » ولا تعد عيناك عنهم » تريد زينة 
الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن (USS‏ واتبع هواه » 
وكان أمره فرطا ) . 

و ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 


۱۳۲ 


وجهه ما علياك من حسام من شي ء > وما من حسابك عليهم 
من شيء . فتطردهم فتكون من الظالمين » . 

وجاء العالون في الأرض .. فألفوا محمداً قد فرش للفقراء 
والعبيد رداءه وأجلسهم عليه ؛ وراح يربت على منا کبهم واحداً 
واحداً ؛ ويحبيهم وني عينه دموع الغبطة والرضا قائلا : « أهلا 
من أوصاني مهم ري » . وتلا عليهم OUT‏ ربه وانسحب ١‏ وفد 
الأعيان » بجر أذيال الحيبة de ply‏ . فقد سامتهم السماء 
احتقارها » وبسطت ذراعها تحتضن ما الفقراء الكادحين ۱۱۰۰ 

ما أحوج هؤلاء الذين بستنکفون عن زمالة الشعب إلى هذا 
الدرس البليغ الصارم » لیطامنوا من صلفهم وينهنهوا مسن 
کر یام ! 

eae 

إن الحرص على سلامة المجتمع ورخائه » يقتضينا أن نواجه 
هذه الحقيقة ‏ وهي أنه لا استقرار » ولا غلبة لأي إصلاح 
اجتماعي إلا بتقريب السافة البعيدة الفاصلة بين طبقي الامة 
وتوزیع الفرص على الواطنین توزيعاً يقضي على التفاوت القصي 
الذي بشطر وحدتها انفسية والفكرية : وإن مقارنة عابرة بين 
جاردن سیی مثلا وبين آلاف القری » ومعها الأحياء الشعبية في 
القاهرة وغیر ها . لتفتح أبصارنا على اللحدعة الکبری الي ينطوي 
علیها مجتمعنا اللکدود ودعقر اطیتنا الزائفة ! وت کرنا le‏ كته 
الاستاذ الصاوي في صدر الاهرام : « إن Ble‏ أسرة فقط هي 
الي تنعم خيرات هذا الباد وطيباته ..» ! ها تذ کرنا بکلمته في 


١» 


« أخبار اليوم » عن الملايين الي ليس ها في الحياة حظ ولا 
نصيب : « هناك ترى al‏ احطاط الشرق . . ترى ما تقشعر 
منه الأبدان من القذارة . . ترى مخلوقات بشرية تعيش كأنها لا 
تعرف المواء ولا النور » وتتغذى بالذباب والر اب ). 


۲ - الملكيات الزراعية الكبرى : 

وثاني العوائق الي ول بين المجتمع و عوه وسعادته - هذه 
الملكيات اازراعية الواسعة . وإذا كانت مصر بلدا زراعياً » 
وكانت تسعة أعشار أرضها المزروعة ملكا BU‏ أسرة أو مائتین . 
فماذا يبقى إذن للشعب من ثروة بلاده وأرضه . . ؟ ! 

هذه ظاهرة محرجة » ولو آنفقنا من الوقت والحهد في 
مواجهتها » مثل ما ننفقه في مكافحة الضائقين بها لأفدنا 
Tes‏ 

وإنا لنعلم كيف بدأت قصة التفاتیش والضياع » يوم كان 
الفلاح الصري عاجزاً عن زراعة المساحات المتوسطة » فضلا 
عن الشاسعة » فرئي إقطاع بعض القادرين هذه التفاتيش ليزرعوها 
ویعمروها LG.‏ 

وني هذا المعنى بمحدثنا « قليي فهمي ‏ باشا ) » في مذكراته » 
عن ذكرياته أيام كان موظفاً tas‏ بالدائرة السنية » فیقول في 
العدد ( ۱۲۲۲ » من ale‏ المصور : 

» . . كان إسماعيل elle‏ مثات الألوف من الأفدنة في 
أنحاء البلاد » ومنها جميع أراضي مديريي بي سويف والمنيا ؛ 


1١ه‎ 


عدا خمسة phe‏ مصنعاً لاسكر كلفة كل منها مليون مسسن 
الحنيهات » وكانت هذه الأراضي مقسمة إلى تفاتيش » کل 
تفتيش لا تقل seals‏ تعن الف فان 

« فإذا أراد سموه أن يكافىء أحداً على إخلاصه في العمل » 
أقطعه جزءاً منها ) 

هكذا ولدت الملكيات الزراعبة الواسعة . . ثم طفقت بين 
مدن وجزر حى تبلورت آخبرآ في هذا الإحصاء الروع "© : 

فالذين يملكون أكثر من حمسة أفدنة إلى عشرة Baal‏ — 
يبلغ عددهم ۲ - وعلکون نحو ستمائة ألف فدان . 

والذين بملكون أكر من عشرة أفدنة إلى عشرين فداناً ‏ 
يبلغ عددهم ۵ - و علکون نحو ستمائة ألف فدان . 

والدين علکون أكثر من عشرین فداناً إلى ثلائین فداناً ‏ 
يبلغ عددهم ۷ -- و علکون مو ثلثمائة ألف فدان . 

والذين علکون أكير من ثلائین فدانا إلى حمسين فدانا ‏ 
يبلغ عددهم ۱۷۹ 4 — وعلکون نحو BLOW‏ وحمسين ألف فدان. 

والذين يملكون خمسين فدانا إلى مائة فدان ‏ يبلغ عددهم 
۲ -- وعلکون نحو أربعمائة وخمسين ألف فدان . 

والذین علکون ا کر من مائة فدان إلى مائي فدان - يبلغ 
عددهم ۳۱۵۸ - وعلکون نحو خمسمائة أ لف فدان . 


(۱) مدقول عن جريدة الصري ( وراء العناوين ) للاستاذ 
محمود کامل الحامي ۰ 


۱۳۹ 


والذين عاکون آکتر من ماثى فدان إلى أربعمائة فدان ‏ 
يبلغ عددهم ١448‏ - ويملكون نحو BLED‏ ألف فدان . 

والذين علکون أ كر من أربعمائة فدان إلى ستمائة فدان ‏ 
يبلغ عددهم VEY‏ - ويماكون نحو مائة ألف فدان . 

والذين علکون أكثر من ستمائة فدان إلى BEL‏ فدان ‏ 
يبلغ عددهم 15١‏ - ويملكون نحو مائة ألف فدان . 

والذين علکون أكثر من BLE‏ فدان إلى ألف فدان — يبلغ 
عددهم 917 - ويملكون نحو ثماني نألف فدان . 

والذين علکون أكر من call‏ فدان إلى ألف وخمسمائة 
يبلغ عددهم ٩۰‏ وعلکون نحو مائة ألف فدان . 

والذين علکون AST‏ من ألف وخمسمائة فدان إلى ألفين 
يبلغ عددهم 4۰ ويملكون نحو سبعين ألف فدان . 

والذين علکون كثر من ألفى فدان يبلغ عددهم ۸و علکون 
نمو tke‏ ألف فدان ! ! 

ووراء ذلك بوجد « ۱۲,۸۹4,۰۸۳ » من المواطنين لا 
بملكون شيئا ما جعل نهذیب أوضاع الملكية الزراعية فريضة 
لازمة وكتاباً موقوتاً . 

ولقد وقف رئيس حكومة مسئول فوق منبر البرلان وصرح 
ob‏ وباء اللاریا الذي غيب في تراب الأرض الآلاف من أبناء 
الشعب الأسيف » كان نتيجة حتمية لسوء توزيع الملكية الزراعية ؛ 


۱۷ 


حيث ضرب الناس eax‏ والإفلاس a‏ 

تری هل كتب على بلاد العرب أن تظل وحدها في هذه 
الحنة الطاغية » فإنك لتجد الحياة فيها جميعاً ضرباً متماثلا من 
الشذوذ والفوضى وبينما تلتقي في مصر من بملك قرية كاملة . . 
إذا بك تلتقي في العراق بمن مك مائة ألف فدان » ويبلغ دخله 
ربع مليون ريال في السنة . . ! ! ويجانب هذا الواحد المصري » 
أو العرائي يوجد مليون بطن تقرقر أمعاؤها من الحدوب والسغب ! ! 

يا حسرة على العرب . . . وعلى الشعوب الي أوهنها 
الحرمان الا لیم ! ۱ 

إننا لنعر ض مشا کلنا هذه » بضمیر الواطن المخلص الغيور » 
وكل رجائنا أن يتقبلها الاخرون بنفس هذا الضمير » فذلك 
أجدر ألا تبقى لنا مشاكل » وأحرى أن تجري حياتنا مع تیار 
العافية والسلام . 

وقمين بنا أن نعلم أن بقاء حق التملك الزراعي بدون 
تحديد » أمر لا عکن أن یطاق . وهو بعد ذاك وزر اجتماعي 
لا تقره إنسانية » ولا يقره دين . . وخاصة بعد أن بلغ الشعب 
عشرين مليوناً يريدون أن يخرجوا من نطاق اارق ويسلموا من 
قبضة الاحتكار . . وسوف نبدي رأينا فيما ينبغي عمله لوضع 


)۱ نص الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الشار السه 0 
نقله من مضبطة مجلس Gl)‏ » الاستاذ عبد الجید نافع في 
کتابه القيم «السلام الاجتماعي» ۰ 


۱۳۸ 


هذه الأوزار . . وإماطة آذاها عن المجتمع في ale‏ هذا الفصل 
من الکتاب : 


۳ - صکوك الموت ! 

وثالثة الأثائي — هی الاجارات ازراعية Oly.‏ هله 
العقود الي تبرم كل عام بين المالكين وااستأجرین لتحمل بين 
سطور ها آشنم مأساة مفردة . . وهي صكوك موت حقاً » 
یوقعها الفلاح وهو کاره صاغر ذلیل . . » وف کل قرية من 
قری مصر - نتسمع الشهقات الکظومة الي ترید أن تصرخ 
وتستغيث من جشع الاك الذین يعاملون المستأجرين بغرائز 
نهمة . . ثم يصرفها عن الصراخ ما تعلمه من أن عاقبة شکواها 
ستکون Tact‏ 

dls‏ لأعرف « تفتيشاً » آنزل بالناس عذاباً أليماً » ولفق 
هم التهم الكواذب ؛ وجلد ظهورهم بالسياط oY.‏ رفعوا 
إلى وكلائه ورؤسائه ملتمسا يرجون فيه تخفيض الإجارات » 
وإعفاءهم من التوقيع على بياض ! 

ولقد أدركت بعض الحكومات المصرية ما في ارتفاع 
الإجارات الزراعية من ظلم : وما وراءها من متاعب فادحة 
للمجتمع بأسره » فألفت لحنة لدر اسة الوضوع . . وأذكر أن 
اللجنة فررت وجوب تحفیضها وتحديد أسعار مناسبة لها » 9 
وئد القرار » و لسمع له ركزاً یه أن التخفیض بداية کل 
إصلاح مرتجى ورخاء مرتقب ‏ فالغلاء الذي ننن تحت مطارقه.. 


۱۳۹ من هنا ۰۰ نبدأ - 4 


إنما ترجع أكثر أسبابه إلى الغلاء الفاحش في تأجير الأرض 
الزراعية . . BLIGE,‏ الفلاحون الذين یکونون تسعة أعشار 
الشعب لا يجدون ما يسعدون به أنفسهم وأبناءهم » لام 
بستأجرون الفدان مسين أو أربعين أو ثلاثين جنيهاً » وينفقون 
عليه مثل ذلك ثم بمجز حصوله عن الوفاء بجموع هذه النفقات | 

ولد سمعت أذناي الاستاذ أحمد حسین ( بلث ‏ » وزير 
الشئون الاجتماعية بقول في محاضرة له أيام كان وكيلا للشئون : 
ان وزارة الأوقاف باشرت بنفسها زراعة بعض تفاتیشها الي كا 
تؤجرهاللأهالي » فخسرت حسارة فادحة.. بيد آنا حين عادت في 
السنة التالية وأجر تما للمزارعين فراراً من الحسارة لم تأخذها 
بهم رحمة ولا نصفة » فجعلت أسعارها باهظة . وم ي تعلم 
علم اليقين أن Ub pat‏ ي أجود حسالاته لن يفي بالإار 
والتکالیف ابد ! 

فإذا كانت الحكومة نفسها تضرب الأمثال لبقية المالكين 
ببذه القسوة والكزازة » فلمن يتجه الفلاح عظامته وشكواه ؟ 

إن بقاءهذا الوضع القاسي في بلادنا حول بينها وبين كل هدف 
وغاية . وإذا كنا حى اليوم نجامل القلة المالكة على حساب 
الملايين المعذبة المصفدة بعقود الإجارات الزراعية . فقد OF‏ 
الأوان لان نراجع ضمائر نا وثرسل البصر في رحلة سريعة إلى 
أربعة CNT‏ قرية لير جع البصر tobe‏ وهو حسير » حمل 
صورة المأساة الي تجل عن الوصف . . صورة الفلاح المواطن 
الذي يتوسل إلينا عصریته وبآدميته . وبالراب المقدس. تراب 
الوطن الذي يسقيه بدمعه وعرقه » فيصير ذهباً ينساب إلىمجيوب 


۱۳۰ 


الالکین - يتوسل إلينا بذلاك كله أن نمكن له في أرضه » 
وهنا سؤال نتوجه بهإلى السادة أصحاب التفاتيش والضياع : 
هل فكر أحدكم مرة في أن يزور مزارعي ضيعته لیری كيف 
يعيشون . . أو هل سأل نفسه عقب حفلة ساهرة حمراء . 
عن المعجزة الخارقة الي يوالم بها الفلاح بين دخله ومصروفاته . 
ليتهم يشرفون بزياراتهم تلك الحظائر الي تموج موجاً 
بالحيوان البليد المسخر وليتهم يفكرون من أجله كل عام ساعة 
واحدة » عندما تتكدس أمامهم مثات الألوف من الحنيهات 
لني انصدعت عنها أرض ذيربها الفلاح بساعده وأبلى فيها 
أحسن البلاء ! ! 
إذن لعلموا أي وزر all‏ يجترحونه حين يؤجرون الفدان 
الذي سينفق مثل هذا المبلغ » أو دونه » على الأرض إلا أن 
بو اجه الوت کل عام ثلاث مرات — ool ys de late‏ 
التحصيل واي هي للأسف مواسم الحصاد موسم ذرة وموسم 
وإذا قبلنا ‏ جدلا - من رجل يلك عشرة أفدنة أو 
عشرين . أن بجر الفدان بثلائین جنيهاً أو أربعين . . فكيف 
نقبل ذلك من تفتيش يتكون من آلاف BOY‏ وینتظم GH‏ 
كاملة ويستطيع إذا أجر بسعر متواضع معقول » أن ent‏ 
أموالا طائلة تناسب ملكه العريض الكبير ؟ ! 


۱۳۱ 


لكن فؤلاء السادة منطقاً آخر Tete‏ بالبراهين الدالة على 
أن الفلاح سعيد جداً ني ظل هذه الإجارات الي نتطفل نحن 
بنقدها وتجريحها . 

Oy pay‏ لك gal a‏ سة > وبيض الدجاج | فهم 
يقدمون das‏ الأرقام ال ل yal‏ الباطل » إحصاء دقفا ينيئنا 
أن الحاموسة و حدها تدر افلاح کل عام من لبنها » وسمنها » 
ونتاجها ما لا يقل عن خمسين جنیها . 

ولد أتعبوا هذه الوثيقة المضحكة وزارة الزراعة الي 
جندت قسم ال دما التابع لا لتبحث هذا الكشف ارائع 
الحطير . . ولم تدم فرحتنا وا أسفاه ! إذ Ont‏ لقسم الاحصاء 
أن نفقات الحاموسة من برسم وتبن وفول وخدمة » تستغرق 
معظم ما تدره وتنتجه ولا يتبقى اصاحبها ي أحسن ااظر وف 
أكثر من سبعة جنيهات ٤‏ العام ! 

هذا إذا سلمت der gall‏ من العوارض GALLI‏ الي ٿر بص 
بها دون أن تجد من الطب البيطري معونة أو نفعاً .!! 


# # OF 


4 - العامل والموظف الصغير : 


وإذا ot‏ جاوزنا الستأجر الزراعي ال العامل الزراعي 
ل ا . . ولقد قامت « مصلحة الفلاح ۱ 
فإلى أي شيء أفضى نها . . ؟ لقد اكتشفت حقائق مؤلة 


۱۳۲ 


Une sy‏ . . ففي بعض التفاتيش وجدت الرجل بستأجر محمسة 
قروش ف اليوم » بينما يستأجر الحمار بعشرة قروش . . ومعنى 
هذا أن الساواة لم تتحقق بعد » بين الإنسان الصري . . والحمار 
المصري ! ! 

كذلك وجدت أن أقل ما يحب أن يظفر به العامل الزراعى 
lay‏ لكي يعيش آدنی وأحقر معيشة  DW ga‏ عشر فرشا 0 
بيك أن أغلبية هو لاء العمال تر اوح أجورهم Ov‏ خمسة قروش 
وعشرة في اليوم . وانستمع لوکیل وزارة الشئون الذي تولى 
الوزارة بعد ذلك يعلق على هذه الموازنة فيقول : « وإذن فالعامل 
اازراعي مضطر لكي يعيش في أحط مستوى » أن بقترض کل 
يوم ما بين ثمانية قروش وثلاثة قروش 4 !. 

وكذاك وجدت مصاحة الفلاح » أن المدة الي يشتغلها 
العامل الزراعي لا تتجاوز ستة أشهر في كل عام ! کا ألفته 
حروما كل الحرمان ما يتمتع به زميله العامل الصناعي مسن 
Oly toll‏ والتشكيلات النافعة ! 

فليست لهم نقابات » ولا بباح لهم أن يؤلفوها . . وليس 
لدیهم قانون ساعات العمل » ولا قانون التعویض عن إصابات 
العمل » ولا قانون تشغيل الأحداث والساء » ولا غير هذا من 
القوانين الى دعمت شخصية العامل الصناعي إلى حد كبير 
وحرم منها ذلك المواطن المنسي المسكين ! 

أليس إرهاق هذه المجموعة النفسية من الواطنین وإهماها » 
إهداراً لكرامة الوطن » وتعويقاً لنهضته » وتكديراً لسلامه ؟ 


۱۳۳ 


وحين نغادر العامل الزراعي إلى العامل الصناعي « نجل 
هذا الأخير لا يزال في حضيض الفاقة والاهمال » رغم ما 
أحرزته الحركة العمالية من نماء ونجاح ورغم ما ظفروا به من 
حقوق وتشریعات ! ۱ 

وحین نغادر الائنین إلى الموظف الصغیر . . نجد ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر .۰ . ! ! 

ud‏ الشقاء »والد بن وفوضی العيشة - قد تضامنت جمیعاً؛ 
وتداخلت ۰ وصيغ منهاهذا الكائن المرنجف القرور . الذي لا 
يموت ولا میا . . ! 

أعرف موظفاً ‏ هو صورة لآلاف مثله ‏ حدم الحكومة 
خمسة وعشرين عاماً » ولا يزال في خدمتها » له بنون وبنات .. 
ودخله الشهري سبعة جنيهات مصرية مع أنه يقوم بعمله BUSI‏ 
خير قيام » ويحمده كل رؤسائه وزملائه . . ! ومنذ عام أش يع 
أن أمثاله من المنسيين سينالون الدرجة التاسعة . . وفرح المسكين 
فرحا لم يفرح مثله قبله . . وملأت ad‏ الحو بصياح الغبطة ! 
ومضت تبشر الناس أن ابنها سيأحذ « مرة ٩‏ » .. ومضى عام 
كامل » ولا يزال المسكين ينتظر . . لکن ولاءه لواجبه لم 
يتغير . . فتراه ينهض Clee‏ كل يوم » فيغدو إلى « الديوان » 
لينجز أعماله . . ثم يروح إلى البيت ؛ ليواجه أثقاله وأحماله . ! 

ألا سحقا هذه المحنة الى نسميها حياة . . ! ! 

کیف بفیش هلا Goll‏ )"وكش پعیش OVW‏ ميق 
نظرائه أيتها الدولة الرشيدة ؟ ! 


۱۳۶ 


إنه لو قضی هذا العمر المديد يتاجر في الفقر ذاته لكان 
اليوم ثرياً عظیماً » لكن حظه السبىء أوقعه في خدمة الحكومة › 
فهو بعد حمسة وعشرين عاما - قد رجع لا حفي حنين . 
بل مخفي الحكومة ! 

وبات ينتظر هذا المسكين ‏ ومن على شاكلته ‏ 
الغلاء الحديد المرتقبة لتنقذ من مأساتهم ما يمكن إنقاذه . 
وإنا رجو أن تأني محققة لبعض آمالهم ومصالحهم . 

٠‏ هه 

ان الوظيفة هي ١‏ العفدة الحيوية » في جسم المجتمع . . هي 
مركز التنفس الذي ينظم دورات الدم » وحركات الأجهزة › 
ويسلم الحسم إذا سلم » ويعطب إذا عطب . وهذا الحيش 
اللجب من صغار الموظفين-بمسك بيده مصاير الأمة ومصالحها؛ 
ومالم نشعرهم oh‏ موضع عناية الدولة ورعايتها » فلن يؤدوا 
eles‏ إلا في جو من الجر وفتور ‏ . وهذا هو سر البطء 
القاتل الذي ب نسم به الروتين الحكومي عندنا » والذي يعطل 
بجا كح لوقن جل أ - كما أن Bly ped!‏ 
تصطفي من بينهم من لا كفاية له ولا موهبة سوى قرابة أو 
مصاهرة أو تبعية ؛ ثم ترفعه فوق نظرائه درجات . . قد أفسدت 
ذها كثيرة » وجعلت الاختلاس عند كثير ین فضيلة يتنافسرن 
في إحرازها . . وصرنا نسمع عن كاتب بسيط يستطيع أن 
مختلس مائة ألف من الحنيهات . ! ! حقاً إن المجتمع حمل في 


رحمه جنين كل جرم بقترف فيه » وان الحكومة حين تتخلی 


۱۳۵ 


عن واجباتها إزاء رعاياها ومواطنيها » لتهيىء لنفسها مصيرا 
قاسياً أليما . وهي حرمام! الموظف الصغير من ضرورات الحياة » 
وإغدافها مثات الحنيهات وآلافها على كبار الموظفين » نحض 
على الفساد والفوضى . 
o 8 6‏ 

هذه مهاب العواصف الي مدد سلام الجتمع 6 وتتوعده 
بكارثة محققة ‏ وليست السلامة Tal‏ معجز الدرك » أو صعب 
. المزاولة . . بل نا لقادرون على أن نأسوّ كلومنا آسو جميلا » 
ونبدد تلك العواصف السافية والعاتية » إذا تسایحنا بروح الإنصاف 
والایثار » وآمنا بضرورة حدوث حول اجتماعي شامل » وبذلنا 
جميعاً - الحكومة والشعب - محاولة صادقة لإتمام هذا التحول 
دون أن نريق قطرة دم واحدة > ومن غير أن يكفر بعضنا 
ببعض ویلعن بعضنا بعضا . 

OW,‏ . وقد استبان لنا أن اللحبز هو السلام » وأن مرد" 
كل تأخر وانبيار وتذمر » إلى الفقر وما يعانيه الشعب مسن 
خصاصة وحرمان . . فقد آن لنا أن نضع أقدامنا على الطريق 
الذي يفضي بنا إلى الغاية النبيلة اي يتحقق ببلوغها معنى وجودنا 
وحياتنا ‏ فأين هذا الطريق . ؟ 


* OF 
: لا شىء سوى الاشتراكية‎ 
عندما نزلت عبارة « العدالة الاجتماعية » ضیفاً على‎ 


۱۳۹ 


جتمعنا الصري عقيب الحرب . . ciety‏ ألسنة المواطنين 
,تنداوها » وتتافظ بها » كنت أجد ها طعما لذيذاً . وجرساً منغماً 
عذباً دون أن أعرف حقيقة مدلوها » وما تمثله من نظم ومناهج. 
حى رأيتها تجري على ألسنة الطبقة الكائزة الي يشكو المجتمع 
من استغلالها وجشعها وکزازما » وسمعت قوارين هذه الطبقة 
ورؤساءها برددون في ضوضاء وصخب نفس العبارة الى 
ير ددها الحرومون وهي « نرید العدالة الاجتماعية » فبدأت 
أشك في مدلوها ومعناها . . وقررت أن أقف على تفسیر علمي 
صحیح لها » خشية أن نکون قد وقعنا في غرام هدف يضرنا ولا 
ينفعنا ! . فألفيت الراسخين في العلم يعرفون العدل الاجتماعي 
بأنه « طائفة من المبادىء والنظم الي ثبت بالتجربة أن المتفعة 
الاجتماعية تبلغ بها حدها الأقصى ye‏ اعرف الناس بأن ها 
من الأهمية ما ينسخ جميع الاعتبارات الوقتية 4 . . 

ويظهر of‏ زعماء الرجعية الاقتصادية لا يعنون بالعدالة 
الاجتماعية هذا الذي عناه العلماء . . وإلا ما نادوا بها » ويبدو 
أنهم يهدفون بتر ديدها والهتاف ما إلى مداراة الوعي . وملء 
قلوب الشعب lb‏ والامال . 

والان نستطیع أن نطرح هذا السوال : 

هل العدالة الاجتماعية روسية الحنسية » مارکسرسسة 
الدم ؟.. أم هي فطرة أحست بها الانسانية منذ أحست بوجودهاء 
ومنذ سمعت وجيب الوعي والحياة حفق بين جنبيها . . ؟ 

وهو سؤال نوجهه لأولئك الذين يرجفون بالتهم على كل 


۱۳۷ 


من ير فع عقيرته مستحثا سير الاصلاح في بلادنا الحبيبة . . حى 
ام لیعتبر ون کل كامة من أجل الساواة والعدل » نفثة من 
نفثات مارکس وآبة من إنجيل الشبوعية . . ناسين أن آراجیفهم 
هذه تفید الشيوعية ذاتها » وتضفي علیها ألواناً زاهية من التكريم. 
وهی في نفس الوقت لن توبق رواد العدل الاجتماعي عن 
غابتهم - لأنهم يؤمنون به وبالشعب (عااً لا بوهنه عسواء 
الب . . 
مه 

إن التاريخ الإنساني منرع بالمحاولات الي بذها العقل 
یخرج العدالة في أحسن تقوم وأوفى نظام . . وما من رائد 
حر مر بالتاریخ إلا وقد خلف وراءه أثار كدحه في سبيل 
الظفر عستوی أرقى » وتعاون أسمى للبشر جميعاً . 

وف کفاح موسی وعيسى ومد عليهم السلام ey‏ 
التحاما شاقا مستمراً بينهم وبين ذوي الأنانية الفرطة . و بصر 
فيضا من التوجیهات الداعية إلى تنفیذ مشيئة الله في أن يعيش 
الناس إخخواناً وسواسية . 

إذن فالعدل الاجتماعى » والاشتراكية  »‏ أ صدق مظهر 
له ab pe ah‏ ی ا انش كله مانا Gah‏ 
واضحاً » وليس ضربة لازم أن يكون المؤمنون بهما الداعون 
إليهما » بلاشفة يعاقبون ويضطهدون . 

ولنعد لتعريف العدل الاجتماعى مرة أخرى . « طائفة من 
البادىء والنظم ثبت بالتجر بة أن المنفعة الاجتماعية تبلغ بها حدها 
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الأقصى . . » ثم لننظر ذات اليمين وذات الشمال باحثين عن 
النظام أو المبدأ الذي يحقق هذه الغاية . 

لقد انعقد إجماع العام التحضر كله على أن النظام الذي 
تبلغ به المنفعة الاجتماعية حدها الأقصى » في الوقت الحاضر = 
هو الاشتراكية ‏ ويتجلى هذا الإجماع العالي الرشيد في أخذ 
الدول الناهضة جميعاً ببذا النظام » وتطبيقه على مجتمعاتهاتطبيقاً 
قد تختلف وسائله . . ولكنه في شی مظاهره يفضي إلى غاية 
واحدة . وان مواكب الأمم الراقية لتتخطف الأبصار وهي 
ساثرة في طریقها إلى قمم الاشتر ا كية العليا دون أن نتهم نها 
أو بتهم بعضها Law‏ بتلك التهم العروفة الي تملك منها رصيدا 
ضخما ! 

آترون الجلر! شيوعية — وهی الى صعدت بالضريبة 
اتصاعدية إلى 44 // وراحت في سرعة البرق تؤمم ASW‏ 
الانتاجية الکبر ی ؟ 

أم ترون آمریکا شيوعية - وهي الي لا یقل‌دنی مرتب 
لادنی فرد فيها عما يعادل عندنا خمسين جنیها مصریا . .. 4 

لنذ کر جيداً هذه الحقائق الثلاث : 

أولا  of‏ العدل الاجتماعی ضرورة لازمسة ادی با 
cats‏ والحكومة واتفق الجتمم كله علیها . 

ان أن العدل الاجتماعي هو النظام الذي تبلغ به 
المنفعة الأجتماعية حدها الأقصى . 

of - Be‏ النظام الذي حقق هذه الغاية في الفترة الحاضرة 
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هو الاشيراكية ولا شي ء سواها 3 

أما سياسة « التر'قيع » الي نسير عليها » مثل صرف Ble]‏ 
الغلاء . أو بدل تفرغ . أو « بدل شحاذة » "ا عبر بعض 
الموظفين » فإنه ذلك كله وان كان يخفف من خفق الصداع 
وآلامه إلا أنه لن يستأصل شأفة العلة الحبيثة والمرض الدفين . 
ولا شيء putt‏ هذه الفوضی الي نعانیها مثل أن نخطو خخطوة 
كتلك الي خطتها انجلئرا مثلا . فنتحول من جتمع رأسمالي 
متطرف إلى مجتمع اشتراكي معتدل . تنتظم الاشتراكية كل 
مرافقه أو جلها ونتحرر فيه قوى الإنتاج المحبوسة في أيدي 
الرأسمالية المتطرفة. وطبيعي آننا لن نجد من الدين ولا من العقل 
ولا من الظروف معارضة لهذا التحول الرشيد » بل سنجد منها 
جميعاً » ولا سيما الدين » عونا وتعضيداً . . فان كل توجيهات 
ارسول لتنزع إلى الاشتراكية في كل نظام يبتكره الناس GAA‏ 
منافعهم ومصالهم. و لطالا كان عليه السلام يقول : ( إن 
الأشعريين کانوا إذا آرملوا في غزو أو قل في أيديهم الطعام . 
جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه فيما بينهم . فهم 
مي » وأنا منهم ) . 

bak‏ هذه الدعلوة الأولى في شجاعة وثقة ؛ فان من 
ورائها الجد والعافية والسلام . 


من هنا تبدأ اشكرا كيتنا ؟ 
من أربعة أعوام وقف « أريك جونستون » رئيس الغرفة 
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التجارية الأمربكية يومذاك » يلقي خطبة وداع نشرنها le‏ 
المختار في حينها . . وكانت تلك ded‏ نصيحة نفيسة » بقدمها 
لا رأسمالية الأمريكية » أحد أقطابما العاقلين . . ولقد قال فيها : 
و حن نقول : إننا نؤيد تعزيز المكانة الاقتصادية للطبقة المتوسطة 
وهذا يعني أن يقل عدد الذين ني الحضيض » وعدد الذين في 
القمة » وأن يكر عدد الذين ني الوسط . إذن فما عيب تحديد 
حد أدنى للأجور حفظ على الإنسان كرامته ؟ فهذه إذن وسيلة 
لرفع مستوى الذين في الحضيض » أليست كذلك؟ وهي Lead‏ 
وسيلة ازيادة عدد الذين في الوسط » ونحن نقول إنه يؤسفنا أن 
أرى الكساد في الحين بعد این » وتعطل العمال عن العمل في 
فصول بعينها » واقول bi]‏ نطاب عملا GU‏ اعمال » إذن 
فما هو عيب الأجر السنوي ؟ إنه يكفل للعامل عملا ثابتاً سنة 
كاماة » أليس كذلك . ؟ ؟ 

« ونحن تقول : إننا نرید حقا أن نرى نعم الحياة أوفر 
انتشا رآ بين الناس » إذن فما هو عيب نظام المشاركة في الأرباح ؟ 
وما هو عيب ابتكار الموافز للعمال حى يزيدوا إنتاجهم = 
فيزيد ربحهم » وربحك أيضا ؟ ۱ 

« ونحن تقول : إننا نريد بجميع الناس بيوتا أفضل وتعليما 
lily » al‏ تطلب مستوى صحياً el‏ يكفل حسن العيش 
الجميع حين تتقدم بهم السن وإننا نريد جميع أسباب الرخاء 
الحقيقي بحميع الناس . 

و فإذا كنا نربد ذلك حقا » فيجب أن تكون de‏ وسائل 
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لتحقيقه » ولست أزعم أن الوسائل الي ذکرنبا هي الدواء 
لكل داء » بل أقول Ye]‏ أشياء ينبغي لنا معشر رجال الأعمال 
أن نفكر فيها » إذا أردنا أن نکفل لأنفسنا مستقبلا » بما تكفله 
لسائر الئاس من مستقيل . . 

« إن تعريف الرأسمالية في العجم أصبح ميتا كالحيوانات 
all‏ ضة : الرأسمالية حشد رأس الال » نفوذ رأس الال مى 
padi‏ في gal‏ رجال قلائل . . 

« وقد عاش رجال الأعمال آمداً طويلا في ظلال هذا 
التعريف » وهو لا ينطبق إلا على ما مضى من عهود السلب 
والنهب والسالبين والمحتكرين . . 

» الآن فقابوا نظركم في أرجاء الأرض تروا ما ثم فيها‎ UT 
» فقد زالت الرأسمالية القديمة أو كادت  صفيت في روسيا‎ 
» وهي في حشرجة الوت في أوربا » وتكاد تحختتق في بريطانيا‎ 

« ولقد كانت فترة رياسى Bal‏ التجارية فترة نجربة 
ودراسة . وقد اقتضاني عملي فيها أن أتجول في أقطار الأرض » 
فرأيت مصرع الرأسمالية Gor‏ رأسي وقد اقتضاني عملي أيضا 
أن أتجول في أمريكا مراراً لا حصر لها » فخرجت من Dey‏ 
كلها بذة العبرة : إما أن نساير المبادىء الحرة » وإما أن نواجه 
خطر الانقراض » وهذا هو ناموس الحياة : المسايرة . . أو 
الانقراض .١)‏ ه 1 

eee 


هذه الكلمات الصريحة الحلية قيلت في أمريكا من رجل يمثل 
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الرأسمالية تمثيلا lage‏ . . حى لقد ado‏ ولاژه ها إلى افرص 
على اسمها > فوضع مقر حاته السالفة ودعوته الحديدة نحت 
عنوان « الرأسمالية الحديدة » أو الرأسمالية الديمقراطية ) . 

ونحن ننقل هنا هذا القدر الكبير من حطابه لسببين : 

الأول - أنه شاهد من أهلها . . يعان أن عهد الرأسمالية - 
عهد السلب والنهب » والسالبين والمحتكرين . . قد مضى 
وتقوض . 

الثاني آننا ونحن تحاول OW‏ تقدیم المواد الي تصاغ منها 
اشتر اكيتنا ‏ نفضل of‏ نعالج الوضوع بالطريقة الي able‏ 
هو بها إذ حدد الأهداف الي يجب على المجتمع أن يسعى 
إليها : وهي أهداف لا تتحرف عن صميم الاشراكية اند 
adel‏ — وان سمیت بغير اسمها. وترك الوسائل لامرونة والتجربة» 
بشرط أن تنسجم مع المبادىء الحرة وتسايرها وتطابقها »وضرب 
الأمثال ببعض الوسائل الي يراها ضرورية لتحقيق منفعة المجتمع 
كمشاركة العامل صاحب العمل في الربح ! 

وهذا بالضبط ما ريد الآن أن نصنعه ‏ فبعد أن حددنا 
الهدف العزيز الذي ينبغى أن نتعاون جميعاً على باوغه » وهو 
الاشتر اكية الوديعة الشاملة» لا نری ضرورة لالتزام نظامبعينه » 
و مود واتعصب لوسائل معينة . . ولا باس من آن عار 
من الوسائل ما ely‏ مزاجنا وطبیعتنا ما دامت تسایر مبادىء 
التقدم واحرية وتفضي إلى تعزیز المكانة الاقتصادية للطبقات 
المهضومة . وعلى كل مواطن - حاکما كان أو محكوما ‏ أن 
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پساهم في البحث عن وسائل تحقيق هدفنا المشرك .. 

وإنا لنقدم هنا ما نعتقد أنه نقطة البدء في كل اشتراكية 
صالحة » وما لا عکن ني نظرنا أن تقوم عدالة اجتماعية » أو 
تشاد مدثية رشيدة إلا به . 

وإذا كنا قد أتينا من قبل على العوامل الشريرة الي تعتاق 
مونا » أو تعکر سلامنا ‏ فان الوسائل الي نحبذها لتكوين 
اشير | كيتنا المنشودة 4 ھی ۳ يقابل تلاك العوائق 4 ويعمل ٤‏ 
الوجهة المضادة ها . وتتلخص DLS‏ : 


أ - التقريب بين الطبقات : 


وذلك بمكافحة الحواجز الي تفصل بين أبناء المجتمع الواحد 
وتتيح لبعضهم كل الفرص ؛ وتحرم الآخرين منها. وإني OV‏ 
أعد هذه الصفحات لأدفعها إلى المطبعة » وأصوات باعة 
المشروع ایدید Bley‏ الغلاء » واما یاو 3 جريئة dab ge‏ 
تستأهل الحمد Sally‏ - فالبوم فقط سيتاح للموظف الصغير 
الذي تعیداه مكل قريب 7 أن ols ail owe‏ ہی موجود 5 
سيتاح له أن ینز ح رح ولو قليلا عن شفا | ماو رة لون كان يوشك 
أن يتردى فيها . إذا لم تطارده الذئاب المسعورة من التجار 
المشعين الذين يتربعون على عرش الأسعار » يعزون بها 
ويذلون » ويحيون ويميتون ! 

لكن هذه الإعانة الضخمة رغم أا مفرحة ومرضية غير 
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كافية . . dlls‏ ۳۹ أولا — لا تزال دون ضرورات ذلك 
الواطن الصغير . وأما ثانيا » فلان الواطن الحروم لا يتذمر 
لحرمانه be‏ بل دو على حد تعبیر الاستاذ لتابعی : («. . لا 
يقول آنا جائع . وإنما يقول doit:‏ ا مما ينبغي 
أن تأكل » وتملك أكثر مما ينبغي أن تملك . وتنفق على شهواتك 
۳ ما بنبغی أن تنفق » . ۱ 

لا بد إذن من تقریب السافات الشاسعة والتخوم البعيدة 
الي تفصل بين الوظف الذي يتقاضى عشرة جنیهات ورئیس 
الوزراء الذي بتقاضی ثلثمائة جنيه . . والي تفصل بين « فراش 
الأزهر » الذي یتقاضی حى مع Ble]‏ الفلاء BL!‏ مبعة 
جنیهات وشیخ الأزهر الذي يتقاضى قرابة ألف جنيه ما بين 
مرب وأوقاف ! . 

وان نا لنطالع بعيون مبهورة أخبار تلك الدول الر ثيدة 

المتحضرة » فنرى الفارق بين أضخم مرتب في الدولة و وأصغر 
مرتب فيها لا يزيد عن أربعة أمثال أو خمسة» ففي سویدراس 
مثلا ‏ تقاض ( الکناس ) ما Uke Jolu‏ خمسة وعشرين 
جنيها » ویتقافی رئيس الحمهورية حمسة أمثاله فقط . . و 
آمریکا يتقاضى ١‏ شرطي الرور » ما Joly‏ عندنا GL‏ جنیه 
وا کر J‏ الشهر یتقاضی «١‏ ترومان ) أربعة أمثاله أو تز رد 
قليلا > وکذاك في Ale‏ | وفرنسا » وروسیا وني کل مکان له 
من الحضارة وااري حظ ونصيب 3 

فالحطوة التالية الي نرجوها بعد إعانة الغلاء الحديدة الي 
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Sie‏ برفع هستوى الصغار دون الكبار » هي التقريب بين 
المرتيات على أسس جديدة » وذلك بتخفيض اارتبات الضخمة 
وإضافة الفرق إلى المرتبات الصغيرة . . وسواء علينا أن يكون 
هذا الحل عظيم الفائدة المادية للموظف الصغير أو ضئیلها » فإن 
أعظم ما سنجنيه من ورائه هو تصحيح وضع خاطىء قاس » 
وهو کا قال « إرياث جواستون » من.قبل ‏ سيقلل عدد 
الذين في الحضيض » وعدد الذين ي القمة » وسيكثر عدد 
الذين في الوسط . 
۰ 

وکذاك لا بد من تقریب السافة الي تفصل بين من يملك 
عشرات الألورف من الأفدنة »> ومن لا بماك ke‏ . . بين من 
ملك فرية كاملة » ومن بملك حفنات من تراب . . بين صاحب 
العمل الذي يذهب بكل الربح وكل الحير وكل الفائدة » » 
والعامل الذي يعود آخر النهار بيدين قد آمجلتا » وجسم پر نح 
من وطأة الاعیاء . . وني حديثنا القادم عن اللکیات الزراعية 
والصناعية ستقدم pal‏ حات الي تعيننا على التقريب بين الطبقات . 

ولکننا قبل مغادرة هذا الحزء من الحديث » نرید آن‌نلفت 
النظر إلى عنصر أصيل في تحقيق المساواة ودك الحواجز الظالمة 
والفوارق العائقة . . ذلك هو تحقيق الساواة بين الناس أمام 
القانون » فنحن نلاحظ أن الشريف الذي مختلس ويسرق لا 
بناله القانون بسوء » بينما الواطن الذي تمتد يده لقروش تافهة 
يساق ال‌مصیر مظلم كله عذاب‌ونکال» مردداً قول‌خلیلمطران : 


Ver 


ما بين لصوص ولصوص فرق 5 الاعل والأدنى 
لصغارهم الشاسق الزري وكبارهم الشرف الأسنى 

وهذا التمارز هو أخطر أنواع التمایز الظالم البغيض الذي 
يقضى على هيبة القانون وسمعته . ما أروع ذلك المبدأ الحر الذي 
أعلنه محمد بن عبدالله في رحاب الحزيرة « لو سرقت فاطمة بنت 
محمد » لقطع محمد يدها » ! وحين جاءه أحد ولاته » فرآه 
الرسول مشتملا ببردة جميلة نفيسة » فسأله : من أبن لك هذا ؟ 
فلما أجاب Yb‏ أهديت ad)‏ » قال له : 

[أرأيت لو جلست في دارك ۸ تبرحها OT‏ الناس بهدو نك 
شی ؟ إن كل ما باتیکم Bly‏ لنا ولاة EB‏ هو حق بيت المال . 
قم فأودعها فيه ]! | 

إن اللصوص الكبار أخطر على الأمة » وعلى أرزاقها من 
صغار اللصوص © فالأواون يسرقون اللايين محتمين بالوظيفة 
الكبيرة الي يحتاونها » أو ohh‏ العریض الذي يشتملون به 
وما قصة و اسماعیل الفتش » الذي كان بلقب es ytd‏ الصغيز 
بغائبة be‏ ولا بعبدة منا . 

لقد كان وزيراً للمالية » وما إن طرده الحديوي إسماعيل 
باشا » > اكتشف سرقة أربعين مليون فرنك من مال الدولة . 

ولقد وصف قنصل أمريكا في مصر آنثذ » ملك هذا 
اللص العظيم » فقال : ولم يكن ملك سليمان يضم كل هذه 
القصور والحدائق وال حواري والمجوهرات . 

و كان في قصوره سبعمائة جارية » وله ثلاثون ألفاً من 


۱:۷ 


أجود الأفدنة » واشتری مرة ازوجه مروحة مرصعة باواهر 
ستوردها من باریس با يقرب من نصف مليون فرنك کل 
ذلك غير الأربعين مليوناً السابقة » 

أتظنون أن إسماعيل الفتش هذا » قد مات ؟ 

لا .. إنه م te.‏ ما دام بوجد بیننا من طرازه عشراث 
وعشرات . 

إن قانون « من أبن للك هذا » هو الوسيلة الناجعة للمساواة 
بين المواطنين أمام القانون : وهو الكلمة الرهيبة الي ستجلجل 
في روع اللصوص الكبار حين بحاولون السلب والنهب ۰ فيكفون 
آیدییم Bye‏ وحذراً ‏ فأين هذا القانون وما مصيره .. ؟؟ 

إن الحا کم النزيه هو وحده القادر على أن مجعله حقيقة ماثلة 
ونافذة وصارمة فأين هذا الحا کم لنحبيه تحية الولاء و الاعجاب؟. 
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(ب) مشروع حمد خطاب : 

وتبدأ اشير اكيتنا كذلك بتحدید اللکیات الزراعية » وتغيير 
الأوضاع الإقطاعية تغيبراً بمكن رقيق الأرض من التحرر 
والخلاص . صحيح أن الحكومة بدأت تستصلح بعض الأرض 
وتبيعها لفلاح بيعاً يشبه المنحة والهبة» وهي خطوة محمودة Tat‏ 
بيد أمها لن تمحو عن baat‏ وصمة الإقطاعية المقيتة 3 ولن تقدم 
للظامىء السغبان إلا قطرات لن تبلغ فاه » ولقيمات لا تقيم the‏ 
ولاأوداً. 
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ولقد زال السبب الذي من أجله قسمت الإقطاعيات از راعية 
قسمتها الأولى يوم كان الفلاح عاجزاً عن زراعة ااساحات 
الواسعة » وكان تعداد الفلاحين نزراً ضثيلا . 

أما اليوم » فكل فلاح قادر على أن يزرع . وهو يريد أن 
يطلع عليه نهار غده » وني يده عشرة GUT‏ أو خمسة» يعمل فيها 
سيدا 3 لا Tye‏ ولا أجيراً فلماذا لا تمكنه من هذه الرغبة فيسترد 
كرامته وشخصيته » ويبذل من الحهد الرضی ما ينمى ثروة 
ال طن ویضاعنها ؟ > 

لاذا لا نصنع كنا صنعت تركيا العاقلة اي اشر ت حکومتها 
الاقطاعیات الكبرى ثم باعتها للفلاحين » وقسمتها عليهم قسمة 
عادلة فاضلة مر ضية ؟ 

إن لدينا مشروعا «جاهزاً) هو مشروع محمد خطاب (بك) 
الذي أعلنه تحت قبة البرلمانوهو أحد شيوخه الموقرين» وأبى أي 
الدفاع عنه أحسن البلاء ونستطيع أن تعدله فر فع الحد الادای 
خمسين فدانا آعری إذا كان ذلك يقنع الإقطاعيين وير ذخ ضبهم على 
أن يكون ذا أثر رجعي . 

لا بد من تصفية هذه الإقطاعيات عن طريق الحكومة 1 
وحن نومن بواسطة الاستقراء أن e‏ ‘ 
وهذه الشمس شمس مصر الصافية الحميلة ستشرق يوما ما » 
وقريبا ines‏ > على المزارع المبثوثة في أرض الوادي الأخضر 
تال سيادة الفلاح » وترمز إلى تحرره واستقلاله .. فلماذا إذن 
نرجیء هذا اليوم foal‏ .. ؟؟ 


فلتتقدم الحكومة » أو ليتقدم البرلان » أو ليتقدما معا . 

إن وثيقة الرفي الي ستسجل dae‏ مصر الحقيقية » لا تزال 
بيضاء خافقة - تنتظر الحكومة الخلصة القوية الي تكتب فيها 
هذا السطر الواحد : لا ماكية زراعية فوق المائة فدان . 

هذا السطر الذي سيدفع الوطن مائة عام إلى الأمام » والذي 
سیحقق لسكان أربعة CONT‏ قرية تكافؤ الفرص قدر المستطاع ) 
والذي سيثمر منافسة عادلة وهائلة » حتفي فيها الغلاء » وتمهد 
لتحسين أحوال المعيشة بي الأمة كلها . 

ج - حدید الإجارات الزراعية فوراً : 

وإذا لم يستجب أولو الأمر هذه المشيثة الي أجمع علیها 
الشعب ورأوا لأسباب مفتعلة أن برجئوها » فسنأسف إلى حين » 
على الفرصة الحالدة الي یز هقونما .. وعليهم فوراً باسم الشعب 
الذي حباهم بثقته وتأبيده » أن يرفعوا عن الفلاح ذلك الاصر 
المبهظ الثقيل  pol‏ الإجارات الزراعية الطائشة الحشعة ... 
الان لاغداً , 
فربما فات bys‏ جل * أمرهم2 من التأني وكانالحزم لوعتجلوا 

eae 

من هم eV je‏ الذين بعيشون هناك ؛ وراء الستار الحديدي 
للتفاتيش والضیاع » ویوقعون الإجارات على بياض » وتفيض 
أعينهم من الدمع حزناً » ألا يحدوا ما ينفقون .. !؟ 

ام آباژنا » وأمهاتنا » وإخوتنا .. ام ذخر هذا البلد 


۱9۰ 


وشرايينه وحياته — وسوف بسر وحون نسمات من الراحة إذا 
بحن ذکرناهم في كفاحهم الضني وشقامهم الرهيب- فقدمنا هم 
هذه الحدمة اليسيرة وهبطنا بأجور الأرض الي يستأجرونما إلى 
حد مستطاع معقول . 

فلنصنع كما صنعت «سویسرا» إذ ألفت انا فنية قسمت 
أرضها اازراعية إلى اثني عشرة طبقة » ثم جعلت لكل طبقة 
منها Lol‏ معلومًا . 

ولنصنع كنا صنعت «اير لندا» الي أنشأت Sle‏ خاصة 
لتشرف على تنظيم العلاقة بين المالك والستأجر » وتفصل في کل 
نزاع یقوم بينهما » وتتفرغ اراقبة OS‏ حى لا يتحايلوا على 
القانون ويستغلوا الستأجر استغلالا غير مشروع . 

ما أيسر هذه اللحطوة » وما أجل نفعها » فهل نبخل با على 
ملایین المواطئين اللین مببوننا الحياة . . ؟ 

وهناك اقتراح آخر عظيم الفائدة ‏ للأستاذ توفيق الحكيم 
فلقد کتبت ad]‏ ي «يونيه )١1444‏ کتاباً خاصاً عوضوعنا هذا ؛ 
وكنا يوم ذاك في موسم الحصاد الذي أحالته الإجارات الرتفعة 
إلى « مأتم الحصاد » فنشر الرسالة وعلق عليها باقتراحه الحميل ‏ 
وهذه هي رسالي إليه : 

« . من هو بطل المعركة في فلسطين ؟ ومن الذي يصنع هناك 
العجزات » ويشتّري الجد بدمه وعصبه وحياته ؟ .. اليس هو 
جندي الحيش ؟ إن جنود الیش .هؤلاء هم أبناء خمسة عشر 
ملیوناً من الفلاحين الذین يجتازون البوم محنة جاوزت طاقتهم .. 
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خمسة عشر مليونا كتب عليهم أن وتوا كل عام مرتين. وى ؟ 
في مواسم الحياة والنشور ! .. في مواسم الحصاد .. إنك لو 
هبطت اليوم أغلب تفاتيشنا » مالك منظر lel ie‏ وهم يكنسون 
call‏ من «الاجران» كسا »ويأخذونه نظير الامجار » دون أن 
يركوا قمحة واحدة LUGS‏ الذي سقاها بدمعه وعرقه .. ولسنا 
بالطبع نطالب أصحاب هذه التفاتيش أن يتبرعوا MYL‏ وإثما 
نرجوهم وقد دعينا إلى الترفيه عن جيشنا العظيم » أن يعلموا أن 
أكرم ترفيه عن الحنود هو البر بابانپم وأهليهم : وذلك بعدم 
إرهاقهم في التحصيل .. ٠‏ . 

ونشر الأستاذ الحكم هذه الرسالة بالعدد (۱۹۰) من آخبار 
وم - ثم عاق عليها بهذا الرأي : 

«إذا كان القانون لا جيز الحجز على كل مرتب الموظف » 
بل يرك له قدرا يمكنه من العيش فماذا بمنع من سن مثل هذا 
القانون بالنسبة إلى الفلاح الذي يعمل ني الأرض ؟ لاذا لا تعتبر 
الدولة أن الفلاح الذي هو عماد الروة القومية شبيه بموظفيها » 
فتتر لك له قدراً من الحصول يقتات به » و نخرجه من نطاقالحجز 
ومن حساب السداد » يوم تسوء الحال 3 ولا يستطيع المحصول 
أن يفي بقيمة الإيجار .. ؟ 

« لقد oT‏ الأوان أن ننصف الفلاح وأن نمی Oly » ables‏ 
نحوطه بشيء من الحماية .. فقد انقضى العهد الذي كان يقال فيه 
للفلاح : « ہمنا كيف تسدد .. ولا بهمنا كيف تأكل ! » . 
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والآن - تستطيع وزارة الالية أن تثبت Yaw‏ للفلاح 
بالذات » فتستصدر تشریعاً جعل جز ءا كافياً ما تخر جه الأرض 2 
منطقة حرام . لا تقبل الحجر ولا المطاردة وأن تستصدر أيضاً 
التشريعات الي تحدد إيجارات الأطيان وتخفضها مستهدية 
بالإجراءات التي اتبعتها دول ناهضة Sy‏ ذكرنا بعضاً منها . 


ونحن نعلم أن «الإقطاعيين» من كل حزب وقبيل ؛ يقفون 
بالمرصاد لكل محاولة من هذا النوع — ولكننا نعلم أيضاً أن 
الحكومة المؤمنة بشعبها . لا يزيدها هذا اربص إلا عزما 
وإصراراً .. ونعلم أن الحكم الذي يشايع هوى هذه الطائفة 
ويتسم بسيماها . لا بد أن تذهب ريحه ويصير من الحائبين . 

وإنا لرجو أن يفيء سادتنا إلى ضمائر هم . وأن مببهم الله 
من صحة العقل وصحة العاطفة ما يذكرون به أن الوقت الذي 
نعيش فيه أسرة واحدة قد آن أوانه » وأن لكل كائن حي » حا 
ي أرض الله وسمائه » وأن الله ذاته هو الذي سجل هذا الق في 
وثيقة خالدة حين قال : « وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعاً منه » . 

أفيستطيع كائن من كان من البشر » أن يحتكر لنفسه » 
ولسابه الخاص ضوء القمر » وحرارة الشمس والسحاب 
الثتقال ... ؟ إن منافع الأرض مثل ذلك لا ينبغي أن يحتكرها 
لأنفسهم طائفة » ثم يحرم منها بقية الناس . 


د التأميم . . وحقوق العمال : 

ومن الوسائل الي لا مناص من الأخذ با لتتحول إلى جتمع 
pal‏ كي ر شید - تأميم مرافق الدولة قدر الستطاع و صيانةحقوق 
العمل : 

ولقد رأينا من قبل » كيف طبقت حکومة العمال في Itt‏ 
سياسة التأم. م على نطاق ely‏ > والان وهی تدم إلى الشعب 
الانجليزي 1 ثقته في الانتخابات » م تعده بأ کار من Ul‏ 
ستستأنف سياسة aly)‏ م على نطاق آوسع . إن لت ۾ هو el‏ 
الطبيعي الذي eo‏ » ويسارع إليه الجتمع Susy‏ . وی ظله 
ae‏ التفاوت البعيد بين دحول الأفراد » وبين الأغنياء والفقراء » 
ay‏ يعي ) نقل ملكية الإنتاج إلى الدولة » ونحرير قوى الإنتاج 
المحبوسة في أيدي الرأسماليين » والقضاء على الفروق الاجتماعية 
والتفاوت الكبير في الدخل المالي . 

وكثير أ ما تزعم الكهانة أن نقل ماكية الإنتاج إلى الدولة 
محالفة محظورة » وخروح على نم الدين » فهل هذا از عم 
صحيح » وهل سياسة atti‏ تعي هدم الماكية الفردية ؟ 

إننا لكي نجيب على هذا الزعم ونفنده » ينبغي أولا أن ندرك 
الفارق بين حق التملك » ونوع التملك . 

فالأول» وهو حق أو مبدأ الملكية الشخصية - أمرمفروغ من 
ثوته شرعا وعقلا وعرفا . وكل بلاد العام قاطبة نحير م هذا الحق 
وتعترف به لرعاياها ومواطنیها . 

ولکن الثاني أي نوع الملكية ‏ هو الذي بخضع لظروف 
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الامة » وتطوراتها الاجتماعية » فيتحرك ويتغير حسب الحاجة 
والظروف . فإذا اختارت حکومتنا مثلا نوعا معینا من الملكية » 
وهو الملكيات الإنتاجية » وحررته من أيدي الأفراد » وأشرفت 
عليه لصالح الأمة - فإن الدين يبارك هذا التصرف ویژیده . 

ونحن نعلم - والكهنة أيضا يعلمون ‏ أن الإسلام لا يحرم 
فرض الضرائب التصاعدية » ولا ضرائب التركات » ولا نحديد 
الملكية اازراعية مثلا .. ما دام ولي الأمر يرى مصلحة المجتمع 
وتقدمه ني ذلك » مع أن هذه الضرائب » ولا سيما 
ضريبة ال رکات . اقتطاع لزء من Ge‏ متملاثك لصاحبه . وإذن 
فما نجيزه على بعض الشيء لصالح الدولة جیزه كذاف على 
الكل . 

ولكي تستبين وجهة نظر الدين في الفارق بين حق ASW‏ 
ونوعها . نفرب هذا الثل : 

أراد «زید» من الناس أن يجوز لنفسه قصراً . و علك عربة من 
أحدث طراز . وطائرة خحاصة تحلق به في جو السماء . ومن وراء 
هذا كله رصيد دسم في أحد المصارف فهل يحرم عليه الإسلام 
امتلاك هذهالأشياء ما دام قد جاء بها من طریق‌مشروع ؟طبعاً لا. 

ولكن is}.‏ أراد هذا «الزيد) أن عتلك خمارة مثلا . أو 
حظيرة مترعة بالحنازير.. والمفروض فيهأنه مسلم. فهل يحل له‌هذا 
الامتلاك ؟ طبعاً لا oY‏ طريق التملاث والتمليك هو الییسع 
والشراء . وهذه محظورات حرم على اأسلم بیعها وشراؤها .. 
فأنى له امتلاكها .. ؟ 
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ومن هذا الثال ندرك أنه إذا كان مبدأ الملكية ثابتاً لفرد » 
فان نوع الملكية متحرك » eat‏ لأحكام الإباحة والتحرم » 
فيباح للفرد بعض أنواعها » وحرم عليه بعض آخر » ومن العلوم 
أن حكم الحا كم ولا سيما فيما يتصل بشئون الدنيا ونظمها » 
بتمتع بمثل سلطة الحكم الشرعي من حيث النفوذ والاحثرام — 
فإذا رأى كما ذکرنا من قبل » أن fat‏ ملكية الانتاج حفا للدولة 
وحدها » يحرم منها الأفراد . كان ذلك Tithe‏ .. وكان شرعا 
ودينا . 

ولقد توعد الله ورسوله من يحتكر من أرزاق الناس أقداح 
قمح » أو أرطال زیت » باللعنة الماحقة » فكيف لا يغضب على 
الذين يحتكرون ينابيع الحياة » ووسائل الإنتاج احتكاراً يفوت 
على الدولة أغراضها ومصالها ... ؟ ! 

one 

وحين تصبح لنا سياسة تأميمية نافذة » فان حقوق العمل 
ستصان في ظل هذه السياسة » وما أجمع هذه الكلمة الي قاها 
الرأسمالي الأمريكي « إريك جونستون » : 

« إن الحكم في دولة ديمقراطية هو حكم USM‏ فينبغي 
للا کمر رة ؛ وهم العاماون » أن تحس Ut‏ تنال قسطها من الربح» 
في نظام قائم على مبدأ الربح » فإن ۸ تحس ذلك فربما رأت 
أن تعمل على قيام نظام آنجر ) . 

وإن الحكومه لتؤدي خدمة كبرى » لنفسها وللوطن » إذا 
أتاحت للعامل الزراعي فرصة التكون فتتولی تأليف نقابات هم 
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تضم جميع العمال الزراعيين في القرى » وتدربهم على نظمها 2 
ليشبوا عن طوق الحهالة والحمول والبدائية وتبدأ من فورها هذا 
بتجربة نظام المزارع التعاونية وتعاوما بالإرشاد الفي والقروض 
والآلات » فإن الأمم الي جربت هذه الحطوة تشيد بنتائجها 
الباهرة وأثرها في « تحسن مقدار الابراد > وفي مساحة الأرض 
الزروعة . وني التوسع الكبير في استخدام الآلات وتطبيق 
الأساليب العلمية في الزراعة وازدیاد الانتاج » . 

وبعد فلسنا نزعم أننا نقبر ح هنا منهجا اشير اكيا كاملا » 
إذ أن هذا العمل فوق طاقتنا واستعدادنا . ولسنا نزعم أيضاً أن 
هذه الوسائل الى Wat‏ عنها وطالبنا ob‏ تبدأ بها اشتر ا كيتنا » 
هي وحدها العلاج الشامل لأمراضنا ‏ ولکنها فقط خطوات أولى 
تفضي بنا إلى اشثر اكية سابغة واضحة العام محددة الأهداف . 

وفائدة هذه الوسائل الأولية من الوضوح بحيث لا تحتاج لكي 
تملك حق الحديث عنها و الایعان بها والدعوة إليها » إلى أن تحمل 
د كتوراه في « الاقتصاد السیاسی » . فلهؤلاء العلماء الاقتصاديين 
نرك تفصيلات هله البادیء » وتطبيقها التطبيق الرشيد » يما 
لدم من مقدرة كافية لإدراكها وجعلها حقائق ماثلة وواقعا 
اا 


OR 


وأخبرا ‏ قفوا هذا السيل ! 
والوسيلة الأخيرة الي لا بد منها - في رأينا — er hid‏ 
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اشتر اكي صحبح » هي تحديد النسل وتنظيمه . 

وقد يسأل سائل : ما علاقة الاشترا كية بتحديد النسل ؟ 

وجوابنا أن لها به أوثق الصلات » ولا سيما حين يراد 
تطبيقها ي جتمع كجتمعنا الذي يغمره طوفان من السيل 
البشري » يتدفق من الأرحام بغير وعي وبلا حساب . 

فالاشتر اكية هنا يحب أن تنتظم شيئين : 

)1( تنظيم الإنتاج المادي. 

(ب) تنظ الإنتاج البشري . 

وإن أي تفاوت يقوم بين الإنتاجين ليسبب للأمة متاعب 
مضنية .. من أجل ذلك يصبح حقاً Ui)‏ على الجتمع لكي 
اعد ب أن يعرف واجبه إزاء هذه المشكلة » ويؤديه على خير 
الوجوه وأتمها . 

وإذن . فنحن نتوجه بالحديث OY‏ إلى المواطنين . فعلى 
كواهلهم وحدهم يقع عبء مكافحة هذا الطوفان .. وهلا 
حقيقة ينبغي أن تعرف جيداً . هي أنه لا أمل مطلقاً في نحسین 
مستوى المعيشة بيننا ما دامت نسبة المواليد تتزاید تزايداً فاحشاً : 
حيث بهبط على المجتمع أربعمائة ألف نسمة كل عام . وهو غير 
مستعد لاستقبامم . ولا قادر على رعايتهم - ولولا کنرة الوفيات 
بين الأطفال لأصبحت الحياة فيه ضر با من اللحرافة والفوضى 
والمحال. 

وموطن الحطورة في هذه المشكلة . أن المجتمع لا يعرف عنها 
Et‏ . ولا يدرك قط أنه أمام كارثة ode‏ رقيه وسعادته . 


\oA 


فما على أحدنا إلا أن يتزوج . ثم إذا هو وزوجه « معمل 
تفريخ » يضرب ارقم القياسي في إنتاج البنین والبنات ‏ ولا 
حاول الوالدان أن يفكرا : هل لذريتهما الوافدة مكان ني 
المجتمع أو ليس لها فيه مقام ..؟ وهل يملكان من الفسرص 
والإمكانات ما يسمح لاضحايا بالحياة أو هما لا يملكان ؟ 

ون مقارنة بسيطة بين بعض فترات نمونا » ثم بيننا في نسبة 
النمو وبين الأمم الأخرى الي لديها من الوارد أضعاف الذي 
لدينا . لتفتح عيوننا على خطورة هذه الفوضى التناسلية الي 
نمارسها وننمیها ! . 

فبینما زدنا في الأربعين عاما من سنة ۱۸۹۷ إلى سنة ۱۹۳۷ 
مليونين فقط ۰ ذ بنا نزيد في الأعوام العشرة من سنة ۱۹۳۷ إلى 
سنة ۱۹6۸ خمسة ملايين مرة واحدة ! ونحن ننقل هذه الأرقام 
عن مقال نشرته جريدة «الزمان» للدكتور محمد عوض ١‏ بك » 
الذي ذكر Lal‏ : أن نسبة المواليد في مصر أعظم منها ني أي 
قطر oly AT‏ النمو في مصر یعادل ضعف النمو في الولايات 
التحدة رغم ما تزخر به من موارد ضخمة . وذهب كابخبال ! 

وإنا لنتساءل مرة أخرى : لو لم تكن نسبة الوفيات عندنا 
أعلى نسبة في العام » فكم كان تعدادنا سيبلغ اليوم . وكيف كنا 
تعيش ا LE‏ 

إننا أمام نمو غير طبيعي يشبه مرض « نو العظام ): وكلاهما 
قد يعجب الناظرين .. بيد LT‏ مخفيان وراء المظهر علة فاتكة 
ووباء Lele‏ مستطيراً . 
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ولقد قرأنا في أول هذا الفصل » كلمة للعالم الكبير «سيرجون 
نويد أور» والآن لنستمع إلى فزعه الأكبر من التضخم اانتظر في 
سكان الكو كب الذي نعيش فيه. في الوقت الذي تفقد فيه الأرض 
بسبب عوامل التعرية والاضمحلال ملابين الأطنان من طيئتها 
الطببة الخصبة فيقول : 

« .. إن استهلاك الفرد لا يمكن أن Aly‏ مستوى ما كان عليه 
في عام ۱۹۳۸ وذلك OY‏ سكان العام زادوا اليوم مائة وخمسين 
ملیون نسمة . عما كان عليه تعدادهم منذ عشر سنوات » وی 
السنین الأربعين أو الحمسين القادمة سيزيد سکان العالم زيادة 
تتراوح بين خمسمائة مليون وألف مليون نفس يجب أن 
يطعموا ... وااوارد الى دنا بالغذاء تسير إلى التلف بسرعة 
کپیر ة ‏ فان عوامل التعرية والاضمحلال تا كل من eal‏ 
سنويا ملایین الأطنان من طيئتها الطيبة في کل قارة وتقذف بها إلى 
البحر . فنحن إذن نعيش على كوكب منهوب a,‏ 

فهذه النظرة الي ينظر بها العلم إلى مستقرل العام > هي الي 
يجب أن ننظر بها إلى مستقبل مجتمعنا المدمري . 

إن النسبة بين عدد السكان عندنا وبين مواردنا صاعقة لا 
نكاد نطيق سماعها ومرآها . فالأرض الزراعية الى كانت مصر 
تستثمرها وتعداد آهاها خمسة ملابين .. لا تزال هي الي 
)١(‏ من خطابه الذي ألقاه بمؤتمر منظمة الشعوب النحدة 
للغذاء والزراعة المنعقد بوشنطن في ابريل سنة ۱۹2۸ وكان 
هو زئيسه العام » وقد نشرت الصحف هذا الخطاب في حینه. 


۱۹۰ 


تزرعها البوم وتعداد شکانها عشرون ملیوناً ...ما جعل البطالق 
والاملاق » والرض حلفاء مخلصين لجتمعنا . 

ونحن نعلم أن منشأ :هذه الفوضی التناسلية راجع إلى سوء 
فهم الدين والقدر والتوکل - مما يدعونا إلى إعلان وجهة النظر 
الدينية في هذه المشكلة الرهيبة فنقول : 

إن الإسلام يبيح التحكم في النسل لصالح المجتمع ولصالح 
الفرد » ويعد الإسراف فيه مع وجود الحصاصة والضيق — 
ضرباً من البلاء لا يطاق . . 

ففي حديث كريم أن الني عليه السلام » كان يكثر من هذا 
الدعاء : 

[اللهم إني أعوذ بك من جهد ابلاء » . 

قيل : وما جهد البلاء يا رسول الله .. ؟ 

قال : قلة JU‏ » وكيرة العيال] 

وسثل عن العزل .. فقال : ١‏ لا عليكم أن تعزلوا » . 

والعزل يومذاك كان الوسيلة الوحيدة الي يكن با التحكم 
في النسل وضبطه » وقد أباحه الرسول كا رأينا في الحديث 
السابق وكا سئرى ني الأثر الآني ‏ وکلها دونتها وذكرت 
أسانيدها كتب السنة الصحيحة . 

روي أنه جلس إلى عمر - علي والزيير وسعيد ونفر من 
أصحاب رسول الله he‏ الله عليه وسلم » فتذاكروا العزل 
فقال : لا بأس به . فقام رجل وقال إنهم بزعمون أنها الموءودة 
الصغرى » فقال علي رضي الله ce‏ : لا تكون موءودة حى F‏ 


۱ من هنا ٠٠‏ نبدأ ب ۱۱ 


على التارات السبع : تكون سلالة من طين . ثم علقة . ثم 
مضغة . ثم عظاماً . ثم لحم . ثم تصير خلقاً آخر » فقال عمر 
رضي الله عنه : صدقت أطال الله بقاءك . 

وإذا كان الإسلام یبیح العزل - وهو الحيلولة بين الحيوان 
المنوي وبين الوعاء الذي يتجمع فيه وينمو ويكون شخصيته الي 
تصبح فيما بعد إنساناً ‏ فإنه يبيح بالقياس على ذلك كل وسيلة 
أخرى مستحدلة . . 

و Tas’‏ ما مخطر ببال السذج من الناس أن التحكم في النسل 
لا Gan‏ والثقة في الله والإبمان به . وأنه ما من نفس أراد ها الله أن 
توجد إلا وستوجد » شئنا أم أبينا » ونحن ننفي الشطر الأول من 
اعتر اضهم . ونوافقهم على الشطر الأخير . بيد أننا نلفت 
أنظار هم إلى Ole Vol‏ بوجود من أراد ادالله أن يوجد » لایتعارض 
مع دعوتنا إلى التحكم في النسل وضبطه . 

فنحن نؤمن حين يطوف بالناس وباء أنه ما من نفس كتب 
الله ها الموت به إلا وسوف تموت » وما من أخرى قدر ها البقاء 
إلا وستبقى . 

ثم لا منعنا هذا عن تعبئة كل القوى لإبادة الوباء ومطاردته » 
وهذا هو نفس موقفنا من وباء الطوفان الادمي الذي یوش أن 
جرف المجتمع ويلقي به ني ساحل الفوضى والاملاق » إن لم يكن 
قد جر فه فعلا . 

فإذا ما كنت فردا عاقلا » مواطناً صاحا — كان جديراً ي 
أن لاأخرج للحياة عن طريقي أكثر ما تطيقه ظروني. وتقدرعایه 
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فرصي وإمكاناتي . وإذا ما نحکمت في النسل بكل الوسائل 
الناجحة ثم فاجأني القدر oJ ye‏ فما باليد آنثذ حيلة . لقد سار كل 
واحد منا ‏ أنا والقدر- في طريقه» وأديتواجي الذي فرضهعلي 
العقل والدين. ونفذ القدر مشيئة عليا ليس إلى تعويقها من‌سبیل. 
one‏ 
إن الأبناء نیم وفردوس ومتاع للوالدين أي متاع . وعتاد 
للوطن ما بعده من عتاد .. إذا اتسقوا مع cls‏ وم يكونوا فوق 
مستوى طاقة أهليهم ومجتمعهم . إذا مرضوا عوبحوا . وإذا 
طلبوا وجدوا لهم من الحياة ما يشاءون . وأكثر ما يشاءون . 
Ul‏ حين يتدفقون كالسيل المنهمر » فإنهم یکونون لعنة على 
أنفسهم » وشقاء E ee ۳ mre‏ 
جع lity‏ ما لمري 
هذا جنااه أي علي وما جنيت على أحد 
وبصيحة شاعرنا المصري « أني الوفاء » : 
أي » وي النارمثوى كل والدة ووالد أنجبا للبژس أشالي 
وقد بظن مواطنونا الصا حون أنهم بهذا الفيض الادمي الذي 
پنتجونه . بستجیبون للرسول القائل : «تناكحوا » تناسلوا » فإني 
مباه بكم الأمم يوم القيامة » . 
وإذن فهم ينسون » أو يجهلون أن الرسول نفسه » تنأ بهذا 
الغثاء وأنكره وقال :« تردون عل‌حوضي يوم القيامة أوسالا(؟) 
uf,‏ فأقول بعدا Ty‏ » سحقاً سحقاً ) ! 
وهذا الطرد الذي ستواجه به الملايين الكثيرة يوم القيامةيبين 


Vw 


أن موضوع الباهاة ليس العدد ‏ بل القيمة » والأهلية > 
والصلاحية . 

فلتشب إلى رشدنا » ولندرك جيداً أنه إذا كان old]‏ الذرية 
قدرا نافذاً » فان التحكم في هذا الإنجاب قدر نافد Taf‏ — 
وعلينا أن نصنع كنا صلع عمر » حين فر من قدر إلى قدر .. 
فلنفر من قدر ير هقّنا ويضنينا إلى قدر بنعشنا وبحبينا , 

‘as 

ولا بد مع تحديد انسل من تنظيمه » والفرق بين الاثنين 
واضح : فالأول يعي الكم » والثاني يعي الكيف » وكلاهما 
ضروري لسلام المجتمع وسلامته . 

والواطن الصالح لا بقبل أن يكون أبا » وزوجا » وهو 
(fat‏ مجموعة من الأمراض والأوبئة » يعلم أنه سيورتما لعقبه 
وذريته . ون الدين والعقل والصالح العام والخاص : ليفر ضون 
علینا وجوب التحرر من المرض قدر المستطاع قبلما JF‏ 
أن نصير آباء وأمهات » وأن نتوجه إلى مكاتب GASH‏ الطي 
في غبطة وشجاعة » قبلما نحاول أن نكون أزواجا أو زوجات . 

وإذا كان العمل البشري قد رأى منذ آلاف السنین » أن 
يقتل الطفل الضعیف المر يض ليتخلص منه » فليكن سبيلنا اليوم» ألا 
نوجد هذا الطفل الضعيف الریض‌سوهو ما نعنیه بتنظم النسل . 

صحیح أن كثرة عدد UY‏ يفيدها اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا » إذ يمكنها من إعداد جيش وفير » ومن اقتناءالأيدي 
العاملة الكثيرة . ولكن هذا gall‏ ينبغي ألا پنسینا أن أقدار الأمم 
لا تناط الآن بالكثرة التافهة العاطلة » كما تناط بالقلة الناضجة 
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العاملة . وإن الإجابة عن : كيف أهلها ؟ لا : كم أهلها ؟ هي 
الي تقرر مصاير الأمة وتعين مقامها في الحياة . 

وصحيح كذلك » أن بعض الأمم الكبرى الناهضة . تعمل 
على تنمية النسل . وتمنح « جوائز الأمومة » لمن تنجب أكبر قدر 
من الأبناء ولكنها أمم مستعدة بنظمها وإمكاناتما لاستقبال 
ناما الوافدين الذين يحدون کل الفرص والباهج والسرات من 
أول لحظة تستقيلهم فیها الحياة . فإلى أن ترقی نظمنا » ويم 
استعدادنا. وتتسع إمكاناتنا. وتستغل ثرواتنا المضيعة هباء -ينبغي 
أن يكون تحديد النسل هو الذي تكافىء علي هالدولة مجوائز ونياشين. 

۱ كيف نقاوم هذا الوباء ؟‎ .. Oy 

لا نظن أن الحكومة مستعدة لکافسته بقانون . فضلا عن أن 
مثل هذا العمل لا يكاد جدي ويفيد . 

وإذن فلنتجه إلى الشعب anal‏ هذه الحقائق » وحدد لكل 
مواطن واجبه حیال هذه المشكلة . 

و نستطيع عن طريق الإذاعة » والصحافة »> ومتابر الجمعة 
والسرح الشعبي الطواف ني القرى © والروايات السينمائية 
والمسرحية أن ننتصر على هذا الطوفان . 

وإني لأناشد كل مواطن يقرأ هذه السطور ويؤمن با - أن 
يتعهد بتبليغها إلى عشرة فقط من المواطنين . وإذا نحن سئلنا : ما 
هي الوسائل الي مکننا من التحديد ؟ كان جوابنا : إن العلم قد 
هيأ منها الشي ء الكثير . ونستطيع إذا صح منا العزم أن نحد الوسيلة 
لما رید . 
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إن ألا La,‏ بعض قلوبنا حين نلتقي في الشوارع بصبية 
صغار مهازيل قد غامت وجوههم بالصفرة والانكسار والحرمان . 
وازدحمت عليها علامات استفهام كثيرة نتساءل : 
- لاذا جثتم بنا » وأنتم عاجزون عن إطعام جائعنا » وإبراء 
Ve, Cages‏ 

ومن أجل هؤلاء الضحایا ... ومن سيلحقون بهم » من 
الذين يتربص بهم سوء الحظ المختفي في طوايا الشهوات .. بجحب 
أن نصنع شيئاً ونفكر قليلا . 

وبعد » فقد آن أن نفرغ من هذا الفصل : « الحبز هو 
السلام » بعد أن أضأنا شمعة نبصر في ضونبا طريق الرخاء والجد 
وبعد أن سقنا بعض الوسائل الحامة الى“ نری ET‏ قادرة على 
ابلاغنا She‏ سعيدة ء وقادرة عل كبا من البدء في اشر LS‏ 
واضحة مسعدة . 

وقد آشرنا فيه إلى بعض الواجبات الفروضة الي تنتظر كلا 
هن اه اكاب الأعدان:واللكيات + را ان 
فليحمل كل واجباته وتبعاته » ولنسر معاً . 

إن السياسة لم تعد دهاء ورجا .. بل هي "ما يقول سان 
سيمون - الفر نسي « علم الإنتاج ) . 

إن الرأسمالية لم تعد احتكاراً وانتفاخ أوداج : بل هي الوم 
« تكافؤ الفرص بلمیم الناس » . . 

وان المواطنة لم تعد ga‏ موقف الحياد والعزلة أمامالواجبات 
العامة » بل هي أن تؤدي كل التزاماتك » كمواطن » وحمل تبعة 
الرشد كإنسان . 
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الفصل الثالث 


« إن الذي يقول لك : اعتقد ما أعتقده 
والا لعنك الله لا بابث أن يقول 
للك : اعتقد ما أعتقده » وإلا قتلتلك»! 

( فولتير ) 


في المجتمع مع البوم رأي ذائع » يطالب ذووه بحكومة دينية › 
تحكم جا أنزل الله وتقيم الحدود في الأرض . لأن إقامة حد واحد 
منها خير للناس من أن يمطروا أربعين يوماً . . 

ومن العبث تجاهل هذا الرأي أو الیل من شأنه. فإنه ‏ 
olay‏ هي القيقة - ينتظم بين دعاته والمؤمنين به مجموعة طيبة 
من خير عناصر UY‏ وشبابها » حرجوا من الحنة الي مرت مهم 
أكثر Ge]‏ به وأشد تعصباً له . وليس معتقل الطور » 3 
النياط » بقادرين على إخماد رأي أو نحويله عن وجهته . 
فالبادیء لا تعتقل » والعقائد لا تعذب ولا نجلد .. وسياط AAI‏ 
لا تزيد dhe‏ البادیء والأفكار إلا تفانياً وإصراراً .. لكن 
التفاهم ومحاولة الإقناع هما اللذان يطهر ان الأفكار من بعض ما 
يشوبها من وهم وخطأ . 

وإذا كنا نوی في OL ELI‏ الدينية بجر بة فاشلة .. ونرى ي 
العمل على aye‏ انتكاسا إلى الأوتقراطية المرهقة الي تخلصت 
منها الإنسانية عشقة وكبد » وجازفة بالدين ذاته مجازفة تعرض 
نقاوته للكدر » وسلامته للخطر . فقد أصبح من أقدس واجباتنا 


۱۹۹ 


أن نتقدم لمناقشة هذا الرأي » تحفزنا إلى ذلك الرغبة الصادقة في 
تطهير کفاح الشعب مما قد يعوقه او برده على أعقابه » 
والحرص على صيانة الدين وإبقائه بعيداً عن مهاب العواصف 
والذاريات . 

وإنا لتقف في حضم هذا العالم الذي تتقاذف أمه وتتدافع إلى 
الأمام سائلين أنفسنا : 

gal 5‏ قدما . . أم ates‏ إلى الوراء f.‏ 

أننحرف عن قومية الحكم إلى عنصريته وطائفتيه » أم 
نضاعف هذه القومية وننمیها . . ؟ 

أنفر من عهد حرية الفكر وحرية القول وحرية النقد- مهما 
يكن ذلك ضئيلا ‏ إلى عهد من إذا قال لأميره لم ؟ فقد حل دمه 
وبرئث مله ذمة الله .. أم نثبت هذا العهد ونعاونه على النضوج 
والاستواء , . ؟ ؟ 

مزج الدين بالدولة . فتفقد الدولة ونفقد الدين ؟ أم يعمل 
كل منهما في میدانه » فر بحهما مع » ce by‏ أنفسنا ومستقبلنا .. 

وهنا ۽ في هذا الفصل سنجيب tol peat‏ وسنحال «سيكواوجية) 
الحكومة الدينية لنعرف الغرائز الى تصدر عنها في تصرفانسا 
وسياستها. وسنتتیم العناصر السيئة الي تكون شخصيتها والثلات 
الكثيرة الي ميزت تاريخها بالقسوة والفوضى . 
۱ ولا آظننا محاجة إلى التنبيه على أننا بهذا الانجاه لا نخض من 
قيمة الدين وشأنه بل نعمل مخلصین على التحلیق به فوقالخاوف 
والأخطار الي تتهدده حین‌بدعی لتحمل مسئولية الأخطاء الفاحشة 


۱۷۰ 


الي تجار حها الحكومات المستغلة له .. المنتحلة لنفسها اسمه . 

ولعلنا ل ننس بعد » ما حدث للمسيحية .. فحين حولتها 
الكنيسة إلى دولة وسلطان . واقترفت باسمها أشد أصناف البغي 
والقسوة » جاء يوم ار فيه الناس جميعاً على المسيحية E‏ 
الكنيسة واتخذوهما هزواً ولعباً . وخلعوا . كل ما في أعناقهم 
للدين من عهد وطاءة . حى إذا عادت الكئيسة بالمسيحية إلى 
ماما الطبيعي تبشر ونهدي فقط » رجع الابقون إليها » ولاذوا 
من جديد بها » وبدأت تستعيد سلطانما الأدي » واستقرارها 
All‏ . 1 


لا تغضبوا...؟ 


وسوف يغضب هذا الفصل ناسا كثيرين . کا ستغضب 
الفصول الأخرى . آخرين وآخرين .. ما قد يحملني على أن 
أصنع مثلما صنع عمر رضي الله عنه إذ ضرب كفاً بكف وقال : 
« یا حق .. ما أبقيت لي حبیبا ) .. ۱۱ 

وعزيز على الذین أوتوا موهبة الحب والصفاء أن يعملوا على 
إغضاب أحد » ولكن ما حيلتهم إذا خير وا بين العاطفة والعقل » 
وبين الجاملة والواجب » وبين الناس والحق ..؟ 

إنهم إذن غير ملومين .. على أننا سنظل نتساءل : هؤلاء 
الغاضبون » ما الذي يغضبهم .. ؟ 

إننا إذ ننقد رأسمالية مثلا » لا ننسى أنها عامل من عوامل 
ارتي » وأحد الأطوار الي يمر بها التقدم وهو ماض إلى غايته . 


۱۷ 


WL bots‏ إلا أن تفسح الطريق لاشتر اكية عادلة يطلبهاالشعب 
ويريدها . Ay‏ نظفر لنفسها بحسن الحتام . 

وحين ننقد الكهانة والكهنة . فلأجل أن تقرع كلماتنا 
اذام فیقفوا lec‏ هم فيه من وهم وضلال » وبذلك ينقذون 
أنفسهم وينقذون معهم ضحاياهم من الحماهير . 

وحين as‏ الحكومة الدينية .. ذلك الأمل العذب الذي يرنو 
إليه في أفقه البعيد جماعات من الشباب . ويكاد وهو في هالته 
السحرية يخطف أبصارهم - فإتما يحفزنا إلى ذلك » البر بژلاء 
امین وجوههم شطر تلك الغاية .. OY‏ التجارب الكثيرة الي 
کافت الاسانية من وقتها ودمها أببظ التكاليف جديرة Ob‏ 
مانا على بذل النصيحة للذین يحاولون إعادة المأساة من جدید › 
جاعلين من أنفسهم ومن شعوبهم وقوداً لتجربة فاشلة .. 

bee 

ثم لماذا یخضبك الرأي المخالف » والفكرة المغايرة ؟ 

إنك بغضبك هذا تقدم الدليل على أنك لست شيئاً . وأنك لم 
تبلغ بعد » الدرجة الي dled‏ صاحب فكرة ومبدأ » ذلك أن 
ولاءك لفكرتك يحملك على احترام فكرة غيرك وتقدير رأيه ؛ 
كيما بحارم هو فکرتك ويقدر رأيك . 

وليس من حقك أن تحرمنى التفكير المستقل أو نسكت ملكة 
انقد عندي » بل زن ذلك لیس من الاك .. 

أواثق أنت أنك على الحق . ؟ 

إذن فلا تخش على GLI‏ من المناقشة والمناظرة » فإنهما لا 


۱۷ 


بزیدانه إلا نصاعة وائنلاقا . ودعی أفكر وفكر معي 1 فنحن 
كما قال آفلاطون : 

« مجانين إذا لم نستطع أن نفكر .. » 

« ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر .. » 

« وعبيد إذا لم نجرؤعلى أن نفكر .. » 

وإذا رضيت أن تكون أحد هؤلاء » فاذهب وحدك ولا 
تأخذنا معك ! 

إن الاسترابة في فكرة لا تعی العزوف عن الحقيقة .. وما 
a‏ الذين ينشدون الحقائق بكل ما لديمم من جهد .. ولكنهم 
یسار يبون Elo‏ في الأفكار «الحاهزة) والأفكار المتغطرسة الى 
تنادي أحدنا من علیامها : حل" عقلك وتعال ! 

وإنك لتجرد فكرتك من أهم مبررات قبوها وتأثير ها حين 
تمنحها من القداسة المفتعلة » ما جعل نقدها في نظرك خطيئة 
وتجديفاً . 

فلنتعلم من غيرنا . من أولئك الذين سبقونا إلى الرشد مبقاً 
Te‏ » ولتكن آراژنا . مهما تختلف » شموعا نبحث في ضوما 
التجمع عن الحقيقة » لا حرابا يصطك بعضها ببعض ؛ویضرب 

وليقل كل منا WU‏ إذا بعدت بيئنا شقة الحلاف : 

« أنا لا أقر كلمة واحدة مما كتبت ولكي سأقف حى 


۱۷۲ 


الموث مدافعاً عن حر يتك » مویداً حقك ني أن تقول ماترید» . 


طبيعة الدبن : 

لا رید هنا أن نثير البحث القديم : هل الحكومة جزء من 
yall‏ أم ليسث جزعآ مله . وان نتعر ض له إلا بقدر سير لا 
يرجنا عن مهمتنا اللي هي تحليل نفسية الحكومة الدينية » وإقامة 
البراهين على أنها في تسع وتسعين في المائة من حالانها ؛جحم 
وفوضى .. وأنها إحدى المؤسسات التاريخية الي استنفدت 
أغراضها » ولم يعد لها في التاريخ الحديث دور تؤديه . 

وان هما بديئا في بحثنا هذا » أن نعرف طبيعة الدين » وطبيعة 
ا حكومة الدينية لری بعد : هل يتواءمان ويتداخلان ؟ 

Sle da‏ المسيحية تعان dod!‏ . . وجاء الإسلام يعلسن 
التوحيد . ولو نك وضعت إحدى الكلمتين مكان الأخرى 
لأدت غرضها » وأفادت معناها » وكلاهما وسيلة إلى أجل 
ما في الوجود وأسمى ‏ إلى الحرية . 

ولكن التقلید الذي تلقينا عن طريقه عقيدة التوحيد قد 
أطفاً إحساسنا بها » ولكي نستعيد وهج هذا الإحساس وحرارته 
فلتصور ذلك المبدأ الرفيع وهو يغادر السماء توا . . إلى مجتمع 
معشارهأر باب » وتسعة أعشاره رقيق و عبید » صانحا بینهم ١‏ | إن 

)١(‏ هذه الكلمة الخالدة التي قالها فولتير لروسو » عندما 

رغم معارضة فولتر لآراء روسو ونقده لها ٠‏ 


1١/5 


هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم » . « لا له إلا الله الواحسد 
القهار » ملاحظين أن ذاك المجتمع كان منطقة نفوذ لأرباب 
البشر . yh‏ جهل » والولید » وأبو لهب » کل أولئك متأ هون 5 
وجماهیر قريش رقیق مستعید » لا حول لهم ولا طول . ولكي 
ترد لهذه الآدمية الهانة اعتبارها؛ ثم لكي تقارب بينها وبين 
لثر بعين على قمم wl‏ اء oly‏ » وتوحد المجتمع الذي فرقت 
بينه فروق غير طبيعية . واستحوذ عليه أسياد کثیر ون - فلا بد 
آولا » من أن توحد هذا الجتمع هه وسیده . أي تهدیه إلى هذا 
الاله الوجود الق » والسیسد الأحد الذي لا سيد سواه ‏ 
وبذاك تنزل الأرباب الکاذبین عن عروشهم ؛ وتعلي کلمة 
الناس وتنشر لواء الحرية كي بفيعإلى لاله أولئكالعبيد الذين 
احترقت أبشارهم بحر المجير المنبعث من جحي الأرباب 
المخاوعين . 

هذا » ما صنعه محمد بالتوحيك . . 

وهذا » ما صنعه عیسی بالمحبة . . 

الئاس سواسية : والناس إخوة » والحرية الجميع . . ولقد 
أدرك أرباب قريش هذه الحقيقة . ورأوا في توحيد الإلهتقويضا 
تاما لسيادتهم وما يعبدون . . فلقد أصبحت رءوس العبيد تر تفع 
إلى السماء بعد أن كانت ترتفع إليهم » وتقدس لله بعد أن كانت 
تقدس هم . 

بتمثل فهمهم هذه الحقيقة في حجاج أي جهل لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : 


۱۷۵ 


ب أجثتنا يا محمد لتجعل ابن سمية الذليل » والولیسسد 
سواء . ؟ 

نعم . فماهما إلا ولدا آدم » وآدم من تراب . 

— وتجعلهم أنداداً لنا وهم عبيدنا وموالينا . . ؟ 

- نعم : ونجعلهم أثمة » ونجعلهم الوارئین » ونمكن لهم 
في الأرض . ! ! 

eee 

هذه إحدى خصائص الدين قبل أن تخالطه الكهانات 
والحرافات .. تحرير البشر من التسلط والاستغلال» فهل كان في 
طبيعة الحكومات الدينية الي حكمت باسم الدين قروناً طويلة 
شي ء من ذلك ؟ 

سنجيب عن هذا السؤ ال في حديثنا عنها بعد أن نزيد طبيعة 
الدين توضيحاً ‏ وذلاث باقتفاء الغايات السامية اللي جاء لتحقيقها 
والسبل الي سلكها لبلوغ هذه الغايات . 

لقد سأل مفروق بن عمرو . رسول الله : 

- إلام تدعو يا أخا قريش ؟ فأجاب : 

- إلى توحيد الله Sly‏ رسوله . 

- وإلام Lal‏ ؟ 

فتلا الرسول هذه الآبة الكرية « إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي Dsl‏ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون » . 

وهذه أيضاً بعض خصائص الدين » العدل في الحكم » 


۱۷۳۹ 


والإحسان في العمل فهل اتسمت الحكومات الدينية بذه السمة 
في تاريخها الطويل ؟ 

والدين يدعو إلى الحب » وعجد المتحابين في الله » ويعمل 
على تكتيل البشر ويجمعهم على قاب رجل واحد » ويجعل 
أبغض الناس إلى الله وإلى رسوله أولئك المفرقين بين الأحبة » 
الملتمسين للبرآء العيب . 

ولقد كان الرسول عليه السلام يمحس إحساساً واضحاً 
بمهمته » ويعرفها حق المعرفة » وهي أنه هاد وبشير » وليس 
رئيس حكومة ولاجباراً ني الأرض. عرضوا عليه يوما أنيجعلوا 
له مثل ما للأباطرة والحكام ففزع وقال : 

— لست كأحدهم . إنما أنا رحمة مهداة . . ! ! 

ودخل عليه عمر ذات يوم فوجده مضطجعاً على حصير قد 
ٹر في جنبه فقال له : 

- أفلا تتخذ لك فراشا bby‏ لينا با رسول الله . . ؟ 

فأجابه الرسول : مهلا يا عمر ! أتظنها كسروية؟ ما 
نبوة لا ملك ؟ 

ففي هاتين الواقعتين نبصر تحديداً صريحا لوظيفة الرسول » 
ومهمة الدين : النبوة لا الملك . . والهداية لا الحكم . 

وصحيح أن الرسول فاوض وعقد المعاهدات » وقاد 
الحيش » ومارس كثيراً من مظاهر السلطة الي مارسها الحكام › 
وأقام بعض خلفائه من بعده حكومات واسعة النفوذ عظيمة 
السلطان » كان العدل لحمتها وسداها ولكن هذا لا يعي أن 


۱۲ - من هنا ۰۰ نبداً‎ VW 


هناك طرازاً خاصا من الحكومات 'بعتبره الدین بعض أر كانه 
وفرائضه » بحيث إذا لم يقم يكون قد انهد" منه ركن » وسقطت 
فريضة » بل كل حكومة GE‏ الغرض من قيامها » وهو تحقیق 
المنفعة الاجتماعية للأمة ‏ يباركها الدين. ویعتر ب با . 

وإن الرسول لم يكن حريصا على أن te‏ شخصية الحاكم » 
oF‏ مقام الرسول أرفع مقام » لولا الضرورات الاجتماعية الي 
ألحأته إلى ذلك ليحقق النفعة والسعادة لجتمعه الحديد . من أجل 
هذا رأيناه ینفض يده من PST‏ شون الدنيا الي يستطيع الناس 
أن يلتمسوا لأنفسهم فيها مخرجا ويقول لهم : 

« آنم أعلم بشتون دنياكم .. . » 

وعلى ذكر الحكومات الي أقامها بعض انللفاء الراشدين › 
وقبل أن نذهب إلى الحكومات الدينية لنتحدث عن قسوتما 
وفوضاها » نحب أن نلاحظ أن التوفيق الذي صادف أبا بكر 
وعمر » وجعل -دكومتيهما تارا مفرداً مجيدا لا ينهض دللا 
مناقضاً لرأينا في فساد الحكومة الدينية . OF‏ هذا الطراز الرفيع 
من الحكم ‏ فضلا عن ندرته الي تكاد تجعله وسط مثات من 
الشواهد الأخرى ظاهرة غير طبيعية - يعتمد على الكفاية 
الشخصية والكمال الذائي اللذین كانا يتمتع بهما رؤساء تلك 
الحكومات IS‏ بكر » وعمر بن الخطاب » وعمر بن عبد 
لعزیز . بدلیل أنه عندما توق عمر وجاء عثمان . . ذهبت تللق 
القاییس الثالية وانحصائص الرشيدة الي كانت تتشح بسا 
الحكومة . . وحلت مکانها أخطاء أودت عياة عثمان » وفتحت 


۱۷۸ 


على المسلمين أبواب فتنة عاصفة هوجاء » بسبب تلك البطانة 
الي استغات وداعة عثمان » وثقته المطلقة بها . فطبعت الحكم 
بطابعها » وسخرته لأطماعها واستغلا ما . . ثم توالى بعد ذلك 
الحكم الخائر واللك العضوض الذي تنبأ به الرسول عليه الصلاة 
والسلام في حديثه و الحلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 
عضوضاً ) . 

" وهذه مسألة جديرة بالنظر . فرغم أن تجربة الحكومة 
الدينبة قد توافرت ها في العصر الاسلامي الأول کل عناصر 
النجاح والتقدم من قادة تناهوا في الإخلاص و نز dal‏ القصد > 
وشعب مرع النفس Jb‏ لاء لمقادته ودعوته » وجدة البادیء 
وحرارتها ما يضاعف في مؤثرات الفوز والنجاح . رغم Ma‏ 
فقد أخفقت المحاولة وانتهى الأمر بعد حين قريب إلى تنافس 
دموي على الحكم » وفتنة بين الئاس ery‏ » وبين القادة 
بعضهم مع بعض » وال نوع من الحكم ليس بينه وبين الاين 
وشيجة ولا صلة وإن زعم أصحابه أنه حكم دبي . . بل حكم 


الد ین والدولة : 

عر فنا إذن طبيعة الدين وغايته الي جمعها الرسول في هاتين 
العبارتین من روائعه : « نبوة لا ملك . . ونما آا رحمة 
"مهداة ). 


۱۷۹ 


فما حاجة الدين إذن إلى أن يكون دولة ؟ 

وكيف يمكن أن SK‏ . وهو عبارة عن حقائق خالدة لا 
تتغير . . بينما الدولة نظم تخضع لعوامل التطور Lily‏ الستمر . 
والتبدل الدائم ؟ 

وهل الدين أدنى مرتبةمن الدولة حى يتحول [لیها» ویندمج فیها؟ 

ثم إنالدولة بنظمها الدائبة التغيير عرضة للنقد والتجريح » 
وعرضة للسقوط والزام والاستعمار » فكيف نعرض الدين 
old‏ الهاب أو بعضها ؟ 

إن الذين يريدون أن يجعلوا الدين دولة » ويؤمنون بوجوب 
قيام حكومة دينية » يبررون ذلك بثلاثة أمور : 

الأول - القضاء على الرذائل . 

الثاني إقامة الحدود . 

الثالث ‏ تحرير البلاد والعمل لاستكمال استقلالها » 
وإنعاش أهلها . 

ونبدأ بمناقشة الأخير فنقول: إنه لا بشتر ط لتحرير البلاد 
ودعم استقلافا ومبضتهاء أن تقوم ببذا العمل حكومة دينية 
دون سواها. فإن أية حكومة قومية تتسم بالقوة 
والوطنية قادرة على تحقیق هذاالهدف : بل هي لاريب أقدرعليهمن 
حكومة طائفية لا تمثل وحدة الأمة Mad‏ كاملا . 

وأما الأول - وهو القضاء على الرذائل : فنحن نعلم أنه 
لا سبيل إلى ذلك إلا بتطهير النفس وتعويدها على احترام ذاتما 
وليست الدولة هي الي تستطيع بقوانينها أن نبنا نقاوة النفس . 
فما أيسر مغافلة القوانين واقتراف شتى فنون الرذائل دون أن 


۱۸۰ 


تسمع أو تدري » بل ن مكافحة الإثم بقانون تجعل له مسن 
1 الكثر ين إلى تذوقه ومقارفته » ثم إدمانه» 
كا نرى في « الحشيش » وبقية الخدرات » وهنا تصدق الحكمة 
القائلة : ما وضعت القوانين الا لتخرق . . ونتحقق فطنة 
عائشة رضي الله عنها إذ قالت : « لو حرم على الناس جاحم 
الحمر » لقال قائل : لو أذوقه ؟ ٠!‏ . 

فالدین وحده ‏ من غير أن يكون دولة - هو القادر على 
أن بوقظ ني ضمائرنا واعظ الله outs‏ قاوبنا » ويشبع حاجاتنا 
الروحية الي إذا نمت وازدهرت صرفتنا عن كثير منشهواتنا 
اللحفية والمعلنة . 

وهذه الهداية إلى الفضيلة عن‌طریق Gay dl‏ والإقناع هي 
رسالة الدين . 

ألم تأت ley‏ على طريق ند فرأيت في بدايته علامات 
وشواهد ترشدك وتدلك على وجهته ومرساه » وهل هو مهد 
للسير » أم به مالا يمكن من عبوره والسير فيه ؟ . 

إن تعالے الدين كذلك . هى علامات إرشاد : ترشدك إلى 
الطريق الستقم لكنها لا تكرهك على السيرفيه : « فمن أبصر 
لاطب وی عبى لها SUE ee Mey‏ 
بالقرآن من حاف وعيد ) . 

وان نفوذ الدين » وأثره في مكافحة الرذيلة ليكونان أرسخ 
قدما وأقوم سبيلا حين يسلك طريقه إلى النفوس بالتسامح والرفق 
والحجاج المادىء والنطق الرصين . أما حين تتحول هذه 
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الوسائل إلى سوط ا حكومة الدية وسيفها .. فإن الفضيلة آنئذ 
تصاب بجزع ألم . 


قبت إقامة الحدود . 

فما هذه الحدود الي تريد حكومة ديتية لتقيمها . 

إن الحدود ي الاسلام كثيرة . وحدود السرقة والزنا 
والحمر > هي آهمها la Ty‏ اتصالا بشئون الناس . وهي 
La‏ الي يلوح بها طلاب المحكومة الدينية gy‏ الناس بإقامتهاء 
Lely‏ عنونهم بالفردوس المفقود . 

'وسئرى الآن أن هذه الحدود جميعاً موقوفة عن العمل » 
وليس هناك le‏ لإقامتها . 

» حد السرقة » فقد وقفه عمر في أيام المجاعات‎ Ub 
. وصارت سنة رشيدة من بعده‎ 

وسل الامام أحمد عن رجل سرق محتاجا : أيقام عليه 
الحد ؟ فأجاب : لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة » lly‏ 
في شدة ومجاعة . 

والشرق الإسلامي كله Dele‏ » ما دام الناس لم يستوفوا 
فيه ضرورات الحياة . . وإذن فحد السرقة موقوف حى ينزل 
الرخاء مكان ابحدب والإمحال » ويوم يوجد الرخاء فلن نجد 
السارقين . . وان وجد” لاف نو كل بسع رات — على 
ن af aa‏ سارقة ght gf‏ إل قيام حکوية "halt gs‏ 
فمادة واحدة في القانوننقوم مقامها » وتبطل الضر ورةالداعية لقيامها. 
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وأما حد الزنا . . قإن أمر إقامته محمل موائع تنفيذه . فقد 
شرط الله لإقامته أن تثبت اللحطيثة بإقرار مقترفها » أو بالبينة › 
واشترط أن تكون البينة أربعة شهود » وأن يروا العملية الحنسية 
نفسها رؤية سافرة . . أو (le‏ حد تعبير الرسول ذاته « كالمرود 
في المكحلة » والرشاء في Ad‏ » ويكاد يكون من المستحيل 
حدوث ذلك لاعتبارات كثيرة ندرکها بداهة . ولو أن شهوداً 
ثلاثة رأوا اللعطيئة رؤية كاملة مستوعبة فإن الله لا يقم لشهادتهم 
هذه وزنا . . بل by‏ يجلد كل واحد منهم oul‏ جلدة 
ویعتبر هم قاذفين لا شهوداً . . ! 

وإذن فلن يثبت هذا الحد بالبينة . . كا أنه Lal‏ لن يثبت 
بالإقرار . of‏ أحدا لن يذهب من تلقاء ذاته ليقدم نفسه إلى 
العار والفضيحة واليتة الشنيعة رجما بالحجارة » أوجلداً بالسياط. 

ومن أجل هذه العراقيل الي وضعها الدين نفسه في طريق 
هذا الحد رحمة بالناس وبر » لا نجد طول تاريخ الرسول 
وخلفائه سوى وقائع معدودة . . . أقهم فيها هذا الحد . . . وكان 
كل Ullal‏ معترفین دفعتهم إلى الاعتر اف نزعة مثالية حيبت 
rl‏ تطهير النفس وتحميلها مسئولية وزرها في هذه الحياة 
الدنيا . وهي نزعة ادرة بل منقرضة . ولقد رأينا كيف أن 
أحد هؤلاء العتر فين المثاليين واسمه « ماعز » حاول عندما وجد 
من الحجارة وعذابها أن يفر » وصرخ : ١‏ يا قوم ! ردولي 
إلى رسول الله فان قومي غروني عن نفسي » يقول جابر : فلم 
ننزع عنه حتى قتلناه . فلما رجعنا إلى رسول الله وأخبر ناه قال : 
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هلا تر كتموه وجكتمولي به ؟ ۱ 4 . 
eo &‏ 

وحد اللحمر مثل حد الزنا تماما » في صعوبة تنفيذه أو 
استحالته فهو لا يقام إلا بالإقرار أو البيئة وبینته شاهدان » ولا 
تنحصر شهادببما ثي رؤية الشارب وهو يشرب فقط : بل لا بد 
- في رأي بعض الفقهاء - أن يشهدا بأنه شرب وهو dle‏ مختار . 
عالم ob‏ هذا الشراب حمر مسكر » وتار غير مكره على 
شرابه ؛ وهذا العلم مكنون في ضمير الشارب ولن يستطيع 
الشاهدان بلوغه أو الإحاطة به » ولا سيما إذا زعم الشارب أنه 
شرب غير عام . 

ثم ما هو حد اللحمر . ؟ ؟ 

يروي مسلم في صحيحه : أن الرسول « جلد شاربا 
بجريدتين أربعين » . ويقول بعض الصحابة : « كنا نوی 
بالشارب في عهد رسول الله فتقوم إليه نضربه بأيدينا وأطراف 
ثيابنا ) تما جعل yar‏ الفقهاء » ومنهم ule)‏ الروضة الندية) 
يرون أن عقوبة الحمر من باب التعزير » لا الحدود » وللحاكم 
أن يعين مقدارها . 

وهذا الحديث الذي سقناه عن الحدود واضح الدلالة على 
أننا لا نمجحدها وإنما نستبعد إقامتها لتعسر أو لاستحالة إثبات 
موجباهها . 

ومن البدائه المدركة أن درم الحد لن يكون معناه أن نمل بين 
الناس والائام eee‏ فستكون نة عقوبات أخرى زاجرة 


۱۸ 


في انتظار كل مسيء . 

يفسر لنا ذاك حكم عمر في فضية غلمان حاطب اي مرت 
بنا في الفصل الثاني من الكتاب » فإنه حين أبى إقامة حد السرقة 
عليهم إذ تبين ما دفعهم إليها من جوع وحرمان » استعاض عن 
اید بتوقیع عقوبة أخرى 2 لا عليهم 3 بل على سيدهم الذي 
كان تقتيره وکز ازته سببا في إقدام الغلمان على EN‏ 

ويجب أن نذكر مرة آعری أن الرسول هو القائل : 
« ادرعوا الحدود بالشبهات » أي امنعوا إقامتها لأبة شبهة عارضة . 
ولقد جاءه سارق معترف فقال له عليه السلام : « ما إنخالك 
سرقت ! » . وجاءه زان معيرف ۰ فقال له : ر ما إخالك 
زليت | 4. 

وقال الا مام آحمد — وهو الشهور بتشدده في الاحکام- 
ولا بأس بتلقین السارق ليرجع عن إقراره » وذ کر ابن قدامة في 
الحزء العاشر من «المغنى » بالصفحة (۲۹4) : « أتى برجل سارق 
إلى عمر فقال له : أسرقت ؟ قل: لاسفقال : لاء فتركه عمرولم 
يقمعليه Me‏ . وروي معى ذلك عن أني بكر الصديق وي هريرة 
وابن مسعود ly‏ الدرداء » وبه قال إسحاق » وأبو ثور ) . 

وكذلك قال ابن قدامة : « يستحب للإمام أن يلتمس شبهة 
taht Lad‏ 

ببذه المناقشة العابرة لدعوی إقامة الحدود تنتفي الضرورة 
الداعية لقيام حكومة دينية من أجلها خاصة . 

ولا يبهرنا أبدا منظر تلك الأيدي المعلقة أمام قصور بعض 
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الحكومات الدينية .. والي قطعت EY‏ امتدت إلى of‏ رغيف 
joo‏ تسکت به صياح أمعاء هاجها الحوع وااسغب .. بينما 
الحكام الذين پزعمون أنهم يحكمون نما آنزل الله موضون في 
الذهب واللذاذات خوضاً . وهم أحق الناس Ob‏ تجري عليهم 
تجارت هذه الحدود . 


! . الدينية‎ do SHI غرائر‎ 

» عن طبيعة الدبن وحصائصه الي تميزه‎ Ed وقد عرفنا‎ Ll 
La SLI وتكون شخصيته » فمن الحير أن نعرف شيئاً عن طبائع‎ 
الدينية .. تلك الطبائع الي تأصلت فيها وتركزت ما يجعلنا‎ 
نستسمح علم النفس في تسميتها بالغرائز .. وهي بعيدة عن الدين‎ 
كل البعد . فالحقيقة أن الحكومة الدينية » وإن ظفرت بهذه‎ 
تستلهم مبادها‎ Yo التسمية الى توهم أن & بالدين صلة‎ 
الي‎ ital AMG الحا مين وأطماعهم ومنافعهم الذائية » ومن‎ 
: تصدر عنها في كل انجاهاما وهي‎ 

آولا » الغموض الطلق : فهي تعتمد ني قيامها على سلطة 
غامضة لا يعرف مأتاها » ولا يعلم مداها » وصلة الناس بها بجحب 
أن تقوم على أساس من الطاعة العمياء والتسايم الكلي والتفويض 
الطلق . إنها لا تفسر وجودها با کتر من أنها ظل الله في الأرض 
ولا تعطي عن منهاجها سوى فكرة غامضة كي لا تدع Vig‏ 
لناقشتها » زاعمة أا فكرة إلهية .. كأتما الأفكار الإلهية أحاج 
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وألغاز ! ودستورها الذي تخضع له وتقوم به : ما هو LS‏ 
حين تسأل هذا السؤال تفر وتبرب إلى الغموض الذي لا تستطيع 
أن تعيش إلا فيه » وتقول : هو الدين .. هو القرآن . 

لكن القرآن كا قال الإمام (fen‏ : «حمال أوجه) والسنة 
كذلك Lat‏ . ولقد كان أصحاب علي وهم يحرضون على دم 
معاوية وقتاله » يقدمون بين أيديهم طليعة هائلة من الایات 
والأحاديث .. هى نفس OU‏ والأحاديث الي كان حرض با 
أصحاب معاوية على دم علي وقتاله . ۱ 

وكذلك كان الحال ني الحرب الطويلة الأمد الي دارت بين 
العباسيين والأمويين . ۱ 

وببعض OUT‏ القرآن الي استغلت استغلالا مغرضاً » قتل 
عثمان وبا نجمع الموارج حول «علي» ثم با ذاتها قتل الحوارج 

ولطالا وقف يزيد الطاغية ‏ الذي لم يكن يطيق أن بری 
كأس خحمرة فارغة - بخطب الناس وبحرضهم على قتل الحسين 
مسلحاً بآية وحديث . 

أما الآبة فهي : « ومن يتبع غير سبیل المؤمنين وله ما تل 
hati‏ جهنم وساءت مصيراً + ؛ زاعماً أن الحسين قد شتی Lae‏ 
الطاعة » وتولى غير سبيل الحماعة . . 

وأما الحديث فهو : «من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي 
جميع » فاضربوا ate‏ بالسيف کائاً من كان » » زاعماً مرة 


. أن الحسين يعمل على تمزيق وحدة السلمین‎ cg ot 
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ولقد صدقته pall‏ الساذجة واستجابت له ل لا سيما 
oe‏ ألقى في روعها أن الحسين ‏ نظراً لما له من منز لة ومكانة ‏ 
هو المقصود بعبارة « کائاً من كان ) . ! 

ولكن هذا الحاكم الدييي لم يلبث أن جحد القرآن وااسنة 
اللذين كانا سلاحه في انتصاره . إذ قال وهو يبعث بر أس الحسين 
الذبيح : 

لعبت هاشم باللك فلا حبر جاء ولا وحي نزل 

ومن الفارقات » أن هذا الغموض الذي تعيش فيهالحكومة 
الدينية هو سر ضعفها » وسر قومما . . 

فزعمها أنها ظل الله في الأرض» وهو الأمر الذي تستمد منه 
Ys‏ ع للا يلبث أن بتکشف } 4g‏ ومبتانه حين يكتوي الناس 
ببغيها » ویلفحهم هجيرها » فتفقد ثقتهم » ويتضاءل احرامها 

۶ # « 

ثانياً : والحكومة الديئية لا Ge‏ بالذكاء الانساني ولا تأنس 
له » ولا تمنحه فرصة التعبير عن ذاته » لا تخافه وتخشاه » وتعلم 
أنه القوة الوحيدة القادرة على إحراجها وهي تقنع الدهماء 
والعوام عشروعیه dnt Seo al re‏ داحدضة ») هي أن 
الاولین لم بترکوا للآخرين شيثاً » وأن آمورنا لا تصلح بالابتکار 
بل بالتبعية والتقليد » لذلك فهي تفضل أن تستعين بالذين ليست 
هم موهبة» سوى التجرد من كل موهبة. والذين يتمتعون بمناعة 
ضد الفهم الواسع » والإدراك الفطن » والحصافة والوعي . 
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ثالث : وهي لكي تقنع الناس بضرورة قيامها وبقانبا “بيب 
Se‏ الضعف الإنساني فيهم » فتلقي في روعهم أن رواد الخير 
والفکر والحرية والاصلاح » ليسوا سوى أعداء الله ورسوله » 
يحاولون نفي الدين عن المجتمع ۰ دم الساطة الي تمثله وتصونه. 
وإذا كان الناس بطاءاً إذا ما دعوا إلى حب » وسراعا إذا ما 
دعوا إلى بغض .. فإمبم سرعان ما يسخطؤن على هؤلاء الرواد 
المصلحين » ويدخلون معهم في عراك طويل تستفيد السلطةالدينية 
منه في صرف املماهیر عن مساو سا ومظالها » وثي إطالةعهدهاء 
وتمكين سلطاما . 
eee‏ 
رابعا : والغرور المقدس من شر غرائز «الحكومة الدينية) 
وهي لهذا لا تقبل النصيحة ولا التوجيه » بل ولا لفت النظر . 
فضلا عن المعارضة والنقد ‏ ون حرية النقد » وحرية المعارضة » 
وحرية الفكر » کل هذه المقدسات عملة زائفة في نظرها » لا 
تسمح بتداوها بين الناس أبداً .. ! 
إن الحديث الذي قتل به الحسين » لا يزال في انتظارك إذا 
حاولت أن تنقذ الحاكم الديي أو نخطته . 
هناك تساق إلى الموت » وأنت do‏ عليك : « من أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع » فاضربوا عنقه بالسيف كاثا 
من كان » . أليست العارضة تفريقاً بين الأمة وتمزيقاً لوحدة 
الجماعة ؟ “Of‏ الحكومات الدينية لا تفهمها إلا هكذاء «الوبل 
لنا إذا ۸ نشاركها فهمها الم السقيم . 
Ke‏ 36 
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خامسا : والوحدانية الطلقة — gel‏ غرائزها » وهي 
te‏ ل مات ار pula Tj 6 Sens Lent‏ 
تكن مخلصة نافعة . 

وإنا لنذ كر تلاك اللحطبة العصماء .. الي ألقاها الحجاج ويداه 
تقطر Ol‏ من 3 سعيد ین جبير العظيم . .. أما بعد » فان الإمام 
ظل الله في الأرض وأنا امتداد لهذا الظل إليكم . فمن نازعنا هذا 
الاب فقد جعل نفسه ند وشريكا aud os:‏ 
من‌السماء فتخطفه الطبر »أو تپوي به الریح في مکان سحیق LO.‏ 

إن هذه الفلسفة ليست فاسقة الحجاج وحده » بل هي روح 
كل حكومة دينية قامت » أو ستقوم .. إذا استثنينا بعض 
حكومات نادرة مثل حکومی أي بكر وعمر » فلا تجد حكومة 
دينية قط تؤمن بغير نفسها » أو تسمح بقيام أحزاب تعارضها أو 
حى نهادنها . وإذا كانت تتخذ من تأويل الحجاج السابق مایدعم 
وحدانيتها » فهي تلتمس للمكافحة حرية المعارضة حجة أخرى 
تنطوي على كثير من الدهاء » إذ تفهم الحماهير الغافلة أنه ليس 
معنی الحرية أن يتحرر الناس من ol SY‏ والحوف والظلم » بل 
أن پتحرروا من BLL‏ والأثم . . 

وان أكبر الكبائر الآثام هي نقد الحا كم ومعارضة أخطائه 
ومناقشة تصبرفاته . ولكي gt‏ كد هذا القهم تزعم للناس أن رسول 
الله قال : « اسمع لحا كنك وأطعه » وان ضرب ظهرك hints‏ 
مالك » . 

هذه هي الحرية ‏ نتحرر من الحطيثة .. والحطيئة هي نقد 
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الحكومة وسؤاها : ل . . ؟ 
د جد علد 
سادسا : ومن طبائعها الأصيلة . الحمود العريق الذي جعل 
استجابتها للحياة استجابة سلبية وعکسية » فهى لا تسر معها 
بل ضدها » ولا تستقبل الأمام بل تستدبره » ويزاملها Tels‏ 
الركود والوراثية . 
ولو أن حكومة دينية تحررت من الحمود كطبع أصيل 
فیها . فإنها تتكلفه وتقف بالمرصاد لكل تطور جديد » كيما تظل 
حائزة ثقة الحماهير الى ارتبطت صورة الدین ي ذهنها بكل ماهو 
جامد وقديم . 
OK‏ 
سابعاً : والقسوة المتوحشة تحتل من طبيعة الحكومة الدينية 
مساحة واسعة » وهى سيدة غرائزها وأكثرها عتواً ونفوذا . 
ولا لتحز عنقك . وتمرق دمك وهي تصيح من فرط نشوما : 
واهاً لريح الحنة. كأنما رأسك مزلاجيوصد باب الفردوس»فإذا 
انز اح هذا ااز لاج عن مكانه فتحباب الفردوس وهبت‌نساعه..! 
وهي تستمد تبریر قسوما وبطشها من نفس الغموض الذي 
تستمد منه سلطتها . فحسبها أن تعاق في عنقك اماما مبهما 
بالز ندقة والاخاد . آما كيف » ولاذا » وما البر هان ؟ فیجب أن 
تذ کر » إن كنث قد نسیت » أن الحكام الدینیین لا یناقشون » 
ولا سألون be‏ يفعلون ! ! 
اد % 


۱۹۱ 


هذه بعض الغر ائز الي تعمل في نفسية الا کین پاسم الدین» 
وئعين شم er all‏ . وهي كنا tal,‏ 1 بعيدة کل آلبعد عن 
حقائق الدين وفضائله ‏ فكلاهما لا يستوي وجهة ولا وسيلة .. 
ولا نكاد نحد حكومة استغلت لنفسها قداسة الدين وعصمته إلا 
وهي تنطوي على كل هذه الحصائص والغرائز . 

ولدی التاريخ من الشواهد القديمة والحديثة » الذاهبةوالقائمة 
ما نستئين في أخلاطه صدق کل هذا الذي ذكرناه » وندرك 
فداحة امول الذي تعانيه الأمم حين يوقعها سوء الطالع في قبضة 
حكومة دينية من ذلك الطراز » ويؤكد أن الحكومات الي 
حكمت الناس باسم الدرين ‏ سواء في المسيحية أو في الإسلام ‏ 
كانت أسوأ مثل للحكم الرديء المطلق .. ما عدا قلة نادرة 
فاضلة » لا تكاد العين تقع عليها في زحام AS‏ الباغية . 

eee 

ذلك الستار الحديد . . . . ! 

وحين نزعم أن الحكومة الدينية ستار حديدي يخفي وراءه 
جحيما وفوضى 6 لا يكون من العسير إقامة الدليل على صحةهذا 
الالام التواضع .. 

وحسبنا أن نرفع الستار عن التاريخ لنبصير الطريق الي 
قطعتها الانسانية وهي ماضية إلى غايتها » كله دم وجماجم 
وأشلاء . تروي في فزع قصة الحرية والرحمة والعدل مع الحكام 
الدينيين .. ونحكي في أنين متقطع الأنفاس نبأ الضحايا الذين 


۱۹ 


كان في بعضهم من النبوغ والعبقرية ما يهب الحياة فنونا وإبداعا 
لو eel‏ عاشوا ها .. ولكن رأيا حراً خافتوا به » أو قالوه جهرة؛ 
قذف بهم إلى هذا الطريق أشلاء ومزقا ... 

وني أغلب تجارببا الغابرة » نجدها لا تبدأ إلا حيث تنتهي 
حرية الفرد والمجتمع » وذلك أثر حتمي ولتيجة لازمة لغرائزها 
القاسية العتيدة الي تحدثنا عنها من قبل te‏ موجزاً ... 

ففي الحكو مات الدينية السيحية ابتکرت وسائل التعذيب الي 
لا تخطر للشيطان نفسه Sly‏ . فكان « .. الحازوق » ووتسد 
التشهير ؛ وصلم الآذان » وحرق العلماء بالنار وهم أحياء ؛ 
وحا کم التفتيش .. ) 

وف الحكومات الدينية الإسلامية حدثت أهوال مروعة » 
> إن حا کاً دينياً واحذاً ‏ وهو الحجاج ‏ آباد البقية ic SU‏ 
الصالحة من صحابة رسول الله ومقتفي آثاره ومعالمه » حى قال 
فيه عمر بن عبد العزيز : « لو جاءت کل أمة بخطایاها .. وجئنا 
نحن با لیجاج آرجحناهم 4 

وان نبش التاريخ القديم » وإخخراج Cte‏ هذه الحكومات 
من تحت ترابه - قد لا بنهض Sb‏ هنة الحاسمة على قضيتنا هذه 
كنا ينهض ببا الاستشهاد ببعض الحكومات الدينية المعاصرة » 
وذلك لنعلم صدق نظرتنا إلى أخلاقها الي أسميناها غرائز » 
حين نرى الحكومة الدينية في عام « ۱۹۵۰  .‏ صورة طبق 
' الأصل لأصوها القديمة منذ القرون الأولى » » لم تختلف عنها في 
تفكير ها ؛ ولا في قسوتمها ووسائل تعذیبها .. ها يؤكد أن 


۱۹۳ من هنا ۰۰ نبدأ ‏ ۱۳ 


اغراز ها تلك ؛ غير قابلة لاتعلية ؛ وأنها لانتطور ولا تترقی . 
وقد مخطر ببالك بعد قراءة الشواهد UN‏ عن بعض 

الحكومات الدينية المعاصرة ؛ أن تسألنا : 

لاذا ضربت هذا الطراز من الحكومات مثلا .. ؟ 

والحواب : oY‏ الحكم الديني للأسف مهما يبدأ سليما 
UL,‏ ؛ ينته لا محالة إلى هذه الدمامة وهذا التدهور ... ولو 
فرضنا أن حكومة دينية قامت في مصر اليوم ‏ فإنها ستبدأ بداية 
حسنة يفرضها عليها ما في الجتمع OVI‏ من وعي وحضارة .. 
بيد أنها بعد حين قريب أو بعيد » ستنتهز أول فرصة تلقاها في 
الطريق لتنتكس بنفسها وبالمجتمع إلى le‏ الذي لا تستطيع الحياة 
إلا فيه .. إلى غرائزها ومصادر سلوکها وعندئذ تصير جحيما لا 
يطاق 4 وتصير ما وصفها الرسول لعظیم و ملكا 
عضوضاً ) . 


غر 


# # # 

وإنا لتخالحنا رهبة de jae‏ حين ندير أعينئا فيمن بجاورنا من 
بعض الأمم . فتراها ملفوفة ني ضباب الحكم الديني ‏ كا 
يسمي نفسه ‏ تن ونتململ متحسسة طريق الخلاص من حكومتها 
الدينية الي كأن التاريخ قد استبقاها لتظل معلما زاجراً » وآية 
مذكرة للذين ينسون تجار بها المريرة ؛ فيحاولون بعثها من 

مرقدها . 
ولسنا وحدنا الذي نستشعر هذه الرهبة .. بل إن yan‏ 
زعماء الشرق الاسلامي قد وجدوها في آلفسهم وصاحوا بها بين 
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ظهر الي (ee‏ هذه الحكومات . 

ففي المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الدولي الذي انعقد في 
كراتشي يوم ۲۵ نوفمبر سنة ۱۹4۹ - وقف السيد غلام محمد 
وزير مالية الباكستان متحدثا عن بعض بلاد العرب الى يحكمها 
رجال الدین Tete Lab LSS‏ فقال : ۱ 

« ... هنا مجموعة بشرية هائلة تأن نحت وطأة الفقر » مع أن 
لها مصادر طبيعية وافرة .. وان الأقطار الإسلامية لترزح ي 
الداخل نحت تأثير الطبقات الحا كمة » ونحت تأثير مجموعة من 
رجال الدين الحامدين ) . 

« إن الشعوب الإسلامية جف من الفزع حين عر بخاطرها 
ذكرى Ob SLI‏ الدينية الي حولت الإسلام إلى حكم أوتقراطي 
قام على الدكتاتورية والإكراه ... ولقد كان رجال الدين الذين 
ارتبطت مصالحهم بهذا اللون الفاسد من الحكم يناصرونه 
ويلعمونه . . ) 

ومنذ أيام قريبة وقف السيد لباقت علي خان رئيس وزراء 
الباكستان وصاح نحت قبة الكونجرس الأمريكي . 

« إننا لن نسمح للسلطة الدينية أن تعود . . . وليس ها بيننا 
مكان » ! 

ey)‏ كتاب ( النظام الدستوري للدولة المصرية ) » وهو 
يدرس بتخصص القضاء بالأزهر ‏ « إن دعاة الديكتاتورية 
يحلو هم التشبه بأصحاب الديانات . . من ضروب الإيمان 
الوجدالي » . 


۱۹۰ ۰ 


ولا نظن أن ltl‏ يعني بأصحاب الديانات — الأثبياء 
المرسلين - فهم مبرءون من ذلك طبعاً » وإثما يقصد رجال 
الدين وا حا كمين باسمه الذين يستغلونه استخلالابعیداً » ويعبثون به 
كأ نهم أصحابه ومنشوه ۲ 

eee 

وإذا كنا الآن سنقدم لك بعض الحكومات الدينية المعاصرة » 
UB‏ لن نسميها بأسمانها» وذلك حى لايظن ظان‌آننا نقصد التشهير 
والتجريح الشخه‌ي » ولستمع لشاهد من أهلها > وهو كاب 
عرلي نشر بالقاهرة tos‏ عام ۷ عنوانه « جزيرة العرب 
تنهم حكامها » وتحدث فيه عن بعض الحكومات الدينيسة 
يجزيرة العرب . 

وقبل ذلك نحدد مرة آخری ما نعليه بالحكومة الدينية » 
ونبين مدلول هذا التعبیر . 

فالحكومة الدينية الي ننقدها » و حذر من الانتکاس إليها ‏ 
هي تلك الي تعتمد على سلطة مبهمة غامضة » ولا تقوم على 
آسس دستورية واضحة تحدد Yi ply lag‏ حيال الشعب 
کا هو ols‏ الحكومات القومية » والي تمنح نفسها قداسة 
زائفة » وعصمة مد عاة . 

وسوف نقتطف من کتاب « جزيرة العرب تتهم حکامها» 
فقرات متنوعة تکون في مجموعها صورة كاملة اللامح ها : 

١‏ يشبه نظام الحكم الوجود هناك » ذلك النظام الشائم في 
أوربا في القرون الوسطی . . يسوقون ابلسهور نحو آغراضهم 


۱۹۹ 


كما تساق قطعان الاشية » . يؤتى يمن يراد تعذيبه » فيؤمر 
بطرحه «Te jf‏ ويجلس اثنان على رأسه ؛ ومثلهما على رجليه » 
وينهال ale‏ اثنان ضربا بالسياط حى يفقد وعیه . BB‏ لم يعرف 
ما يوجه إليه من اتهام أثقل بالحديد » ثم تقلع آظفاره بالكلبتين + 
ویکوی بالسفافيد الحماة بالنار » ثم حرج بعد ذلك لاناس 
صورة مشوهة متداعية . . قد مسخها امول والفزع » وحطمها 
الإرهاب والعذاب»» وهناك في سجون (... )يعيش لصف 
الشعب بتهم باطلة ؛ وهي سجون تفوق في فظاعتها ما بتصوره 
أي إنسان » فهي قبور مظلمة خالية منالنوافذ . وفي غايةالقذارة 
ویعیش السجونون فیها بين جیوش من الحشرات المؤذية › 
ولیس للمساجين غذاء ولاکساء ‏ بل بعیشون ما بتصدق به 
الشعب الحائع علیهم . والقیود والأغلال من الأمور الضرورية › 
وتمضي علیهم السنین وهم يرسفون فيها » فتتورم مفاصاهم 
ونتقیح — وهنالك عدا القيود » توجد اللحشبة أو الحطبة الي لا 
يخلو منها سجن ثي جزيرة العرب » ولا تخلو هي من ضحاياها » 
وهي تشبه صاري السفن الشراغية » ممدودة في أرض السجن 
وني أعلاها قوب تدخل YS‏ رجلا السجين وتقفل عليها فلا 
يستطيع الحلوس أو الوقوف بل يظل مستلقيا على قفاه كالمعلق 
لا پلامس الأرض إلا ظهره » . 

هذه بعض فقرات من الکتاب تحدثنا حديث من رأى وسمع 
عن القسوة والارهاب اللذین تفر ضهما حكومة دينية على البشرية 
المعذبة هناك وقد fal‏ نا أهدأ الفقرات وآرطبها حى GAN‏ 


۱۹۷ 


أعصاب القارىء Sy‏ ل سکینته . 

وهو يحدثنا عن المستوى الفكري لتلك OU SL‏ وشعوبها 
وعن السياسة الرسومة هناك لحرمان الناس من كل علم وثقافة › 
فيقول في الصفحة « “LOWY‏ 

« . . وذات يوم كنت جالسا عند رئيس شعبة سياسية ‏ في 
إحدى هذه الحكومات ‏ فطلب الرئيس مدير المدرسة فلما 
حضر دار هذا الحوار : 

مدير المدرسة : ماذا تأمرون با مولاي الرئيس . . ؟ 

رئيس الشعبة السياسية : أبن جدول الدروس . . ؟ 

ثم يتناوله ويطالعه بإمعان ويقول : 

ماهذا؟ 

— جغر افيا يا مولاي . 

س جغرافيا ! ! أما تعلمون آنا حرام . . ؟ ! 

- نحن يا مولاي الرئيس لا نعلم ابحغرافیا المحرمة . بل 
نعلم فقط القسم الحلال منها » وهو الذي يعين على معرفة القبلة 
وأوفات الصلاة . . ! 

- لاذا لا تعلمون عام التوحيد عوضاً عن هذا . . ؟ 

ب نحن نعلم OLA‏ وفيه توحيد وأخلاق وتربية . 

— لکن كتاب « كشف الشبهات » كتاب جميل في عام 
التوحيد . 

ثم التفت إلى مدير المدرسة غاضباً » وتناول القلم الأحمر » 
وشطب كلمة «جغرافيا » من الحدول ووضع مکانها ١:‏ توحيد؛ 


۱۹۸ 


كتاب كشف الشبهات ) ! 

ترى هل سيصدق القارىء هذه القصة ؟ ! إا حقاً تكاد 
تكون أسطورة » ولكم كنا نود أن تكون خیالا حتى لا نجد 
جماعات بشرية تضرب عليها هذه احهالة الصارمة . . ولكنها 
لسوء الحظ حقيقة مؤكدة » تؤكدها مهزلة أخرى نعلمها علم 
البقين . . فقد ألف رجل أمي لا يحمل أية درجة علمية كتابا 

فيه بکفر من يقول بحركة الأرض » وبالحاذبية ٠‏ وزعم 

أن الأمراض « عفاريت » تحتل الأجسام » وذكر أنه هو نفسه 
قد أجلى بعض « العفاريت » بالضرب عن جسوم كانت مريضة 
فشفيت .. وأهاب بالمسلمين الا" یعلموا أولادهم الحغرافيا 
YY‏ زندقة وضلال » ثم رفع هذا الهذيان إلى الحكومة الدينية 
الي حرمت تدريس الحغرافيا في مدارسها » فتقباته بقبول حسن 
وأمرت أن بمنح هذا المؤلف » هذه الحمجمة الجرعة » مسرتبا 
شهريا قدره أربعون جنيها مصریا - عدا هبات أخرى - تكريما 
للعلم والعبقرية والنبوغ . ! 

أربعونٍ جنيها أو تزيد » تقتطع من قوت الشعب ثم ef‏ 
مكافأة دائمة لأحد الذين يعملون على حرمانه من النور والحياة . 
وتقديراً لكتاب جل تلميذ إحدى الدارس الأولية عندنا أن 
پنسب إليه . | 

eee 

ولنعد لكتاب « جزيرة العرب تنهم حكامها » ليحدثنا عن 

اقتصاديات هذه الحكومات الدينية فيقول : 


۱۹۹ 


« . . . وهناك تحتبس مرتبات الموظفين by‏ وأرزاقهم 
عدة شهور متوالية . . وليس لامرافق العامة أي نصيب یذ کر . 
ويستهلاك الحكام م & الكماليات والضروریات ما Sale‏ نصف 
الدخل العام > ا ربع الدخل هبات وأعطيات ee‏ 
المقاصد . ٠‏ ویوزع الربع 0 العام على الموظفين 
وعلى مرافق البلاد العامة . . ! ۱ 4 . 

Listy‏ کتاب « جزيرة العرب تتهم حكامها ) كما محدثنا 
کل الذین زاروا تلك البلاد » أنه لیس ۱ مستشفيات ولا أندية 
ثقافية ولا مدارس تذ کر . ولیس مرد LMS‏ الإممال Shpall‏ 
إلى عجز مالي . . فقد رأينا كيف عنحون المدايا والرتبات » 
وكيف يعيش كبر اژهم في ترف تتضاءل آمامه خرافات آلف 
ليلة وليلة این میات ترج إل شوه دورب او 
حيث ترى في مثل هذه النشات هرطقة وضلالا . 

| الذين يروك في هذا التفسير مبالغة منا » أن پستمعو‎ des 
: للقصة الاثية‎ 

حدث أن تفشى وباء « الطاعون » في أمة من تلك الأمم » 
حيث راح يحصد الناس حصدا مروعا ؛ وعامت حكومة أجنبية 
بالكارثة الي حدما الوباء الحبيث فعرضت على الحكومة الدينية 
أن توفد إلى بلادها. بعثة لإنقاذها . فما كان lel‏ إلا أن قالت : 

« إن الطاعون رحمة من الله ورضوان » ونحن لا نكافح 
رحمته ور ضوانه ) | ! 

« وي هذا البلد السعيد . . دعيت طبيبة فرنسية لمعالحة إحدى 
زوجات Gain‏ حكامه » ولا غادرته إثر مهمتها صرحت 
لوكالات الأنباء Ob‏ نسبة الوفيات بين أطفال هذا البلد ۰7140 


Yer 


وأن هذا الشعب مهدد بالانقراض والاختفاء في مدى Ble‏ عام 
إن لم تتداركه حكومته المتوكلة على الله..والناصرة لدين الله! ! 

وحسبنا هذا القدر بعد أن اكتملت ملامح الصورة المفزعة 
الي موف الله مبا عباده . . صورة الحكومة الدينية « مودیل 
۰ ) الحكومة الي تحرم تدریس الحغرافيا » والي تری في 
الطاعون رحمة لا تعالج ولا تكافح » lly‏ نحبس نصف 
الشعب ني سجون تأنفها الحشرات » والي تجلد بالسياط عمال 
مطیعتها الحكومية لام طالبوا مرة بزيادة أجورهم » والي 
جعلت من بلادها ( سلخانات » بشرية تفوح منها زهمة 
الاضطهاد وریح العذاب ؛ والي لا تعرف بلادها سلاما سوی 
سلام الوتی وأمن القبور . 

# # هد 

ونکاد نسمع من بقول : إن بعض الحكومات القومية 
التمدنة قد Co pat‏ من وسائل التعذیب والبغي مثل هذا الذي 
قصصته علینا .. وهذا حق .. بيد أن الحكومة القومية الي تتبع 
سبیل البغي لا عکن أن تبقی طویلا مهما حاولت تبریر بغیها 
وقسونبا لأن من ورانها رأباً be‏ حراً قادراً على أن یز ازهاولو 
بعد حين » ومن ely‏ كذلك قوی هائلة تشريعية وقضائية » 
تستطيع أن تحرجها . 

أما الحكومة الدينية مهما تكن مهذبة الأوضاع » فالأمر 
كله لها » لا معقب لحكمها » ولا معارض لمشيئتها . 

ومرة أخرى . . لا تحاجونا بعمر . . فإنكم لن تجدوا من 
طرازه سواه . 


۲١ 


إن المعارضة في الحكومات الديمقراطية واجب وطي وأمانة 
قومية ووظيفة سياسية يقدسها الدستور » ويقوم بخدمتهاالقانون › 
وازعيمها في البرلمان من الحقوق والاعتبار مثل ما لرئيس الحكومة 
ورئيس البرلمان . بينما هي في الحكومة الدينية المستبدة جريعة 
وکفر — ومهما تظاهرت عنحها شيا من التسامح الشكلي » 
فإنها تضمر إزاءها تعصباً فعليا تستمده من غراازها ومبادتما . 

ثم إن الحكومة القومية لا تجمع مساوىء الحكم الأخرى 
الي تتميز بها الحكومات الدينية من جهل ورجعية وجمود — 
uy‏ تتجدد دابا وتسير مع الحياة ومع التطور دون أن تشد 
حبال من مسد إلى تقاليد قديمة جامدة . 

ولطالا أسائل نفسي عن مصير مصر لو ها قضت هذه 
الحقبة من حیاما في ظل حكومة دينية . . ؟ 

أي احطاط كان سيجعل منها مسخاً شائها » وأية لعنة 
كانت ستحيق بها وتجعل منها نسخة أحرى من تلك الطبعات 
الرديئة الي رأينا Law‏ منها . 

لقد كان من المستحيل أن تزدهر حياتنا الفكرية والوجدانية 
والعمرانية هذا الازدهار الذي يعكس علينا حيويته وجماله . 

وكان من المستحيل أن ينبغ من بیننا في الأدب والعلم والفن 
والصحافة  els) sf‏ الذين نبغوا ني ظلال الحكم القومي . 

كان من المستحيل أن نظفر بپژلاء الرواد الأحرار من 
الكياب والمصلحين الذين لا نسمع اسم أحدهم أو نقرؤه حى 
تنساب فینا أحاسيس الحرية والفضيلة والحب » ومشاعر العرفة 
والسمو واللحمال . 


۳۰ 


4 تكن المرأة ستبلغ ide‏ الذي بلغته من الثقافة » واستواء 
الشخصية » والكمال .الأن الرأة في منهج الحكومة الدينية 
جرد حلس ومتاع . . ول تكن الحرية الشخصية ستظفر ها 
ظفرت به من حقوق - OY‏ الحكومات الدينية تخافها وتضرب 
عل شعبها ستاراً حديدياً من الحاسوسية والإرغام . 
ستسير » لأن الحكومة الدينية تمثل التقاليد الي تتغير ولا تسير . . 
وتعلم ا ون . وشعارها 
IL‏ : ليس في الإمكان أبدع مما كان . . 
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رجل الدولة .. ورجل الدين : 

ما هي وظيفة الدولة . ؟ 

وما هي وظيفة الدين . 4 

أما وظيفة الدين فقد ذكرنا من قبل أا rien‏ 
إلى أنبل ما في الحياة من معنويات وفضائل . وتبليغ كلمات الله 
الي نهدي إلى GLI‏ والفضيلة والصلاح » والعمل على تنقية 
النفس الإنسانية وتجديدها باستمرار حی تظل مرآة صافية 
تنعكس Yue‏ أخلاق الله . . الأمر الذي دعانا | إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بقوله : 

ر تخلقوا بأخلاق الله إن ري على صراط مستقیم ۷ . 

بقي أن نعرف وظيفة الدولة ‏ وهي رعاية المصالح المانية 
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للمواطنين بتنظیم معيشتهم ۰ وإقرار النظام بينهم . وتوفير 
أسباب الحياة هم من عام وصحة وحرية » والمحافظة على 
سلامة الوطن من أي عدوان خارجي وفق أحكام وقوانین 
الدولة . 

ومن المقابلة بين الوظیفتین — وظيفي الدولة والدين — 
نستطيع أن نرى الفارق الكبير بين اختصاض رجل الدولة > 
واختصاص رجل الدين » ونرى Lal‏ الفارق بين وسائل كل 
منهما . 

فاختصاص رجل الدولة . . حماية القانون وتنفيذه لصالح 
الأمة . ووسيلته لذلك الإكراه والعقاب بالنسبة لكل مواطن 
لا حر م قانون دولته ويطيعه . 

واختصاص رجل الدين . . العناية بالنفس الإنسائية كيما 
تظل فاضلة وثيقة الصلة بار ما . 

ووسيلته الوعظ والإرشاد والإقناع . 

وإذن فهل يستطيع رجل الدين أن يصير رجل دولة ؟ أي 
يصبح من حقه استعمال الا کراه وإنزال العقاب ؟ 

لقد أجاب الله على هذا بقوله الكريم : « لا | کراه في 
الدين ) 

Ul,‏ قوله تعالى « وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله » . فهو حكم خاص DE‏ الاعتداء الخارجي السلح 
بدليل قوله تعالى : « فان قاتلوكم فاقتلوهم » . وقوله : «ولا 


تعتدوا إن الله لا CA‏ العتدین ). . 
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وبدبیل أن الرسول ۸ يكن يكره أي بلد يفتحه » على 
الإبمان والارتباط بأوامر دینه ودعوته إذا هم دفعوا ضريبة 
الحراسة . 

فلو كانت القوة أو الإكراه وسيلة للإيمان والدين -- لفرض 
عليهم إذن أن يؤمنوا وهم كارهون . 

ومن هنا يصبح منطق رجل الدين غير مستساغ ولا مقبول 
إذا هو طالب بالدولة ليخدم الدين وينشر مبادئه . 

لأن وسائل الدولة من عقاب وإكراه لا عکن أن تحمل 
ara‏ ا saad‏ 

ولا تشت یی يد 3 والفضائل المثلى » إلا بالتقبل 
والافتناع . . لذلا ث فان الوح بي لم بحاول أبداً أن پفرض حقائقه 
على الناس لعلمه أنه لا جدوی من هذا الالز ام إلا إذا اقتنع العقل 
بالوعظة الحسنة » والمنطق الوئید . 

وقد يقول رجل الدين : 

أريد أن أكون رجل دولة وحكومة 4 لأحمي الدين من 
الملحدين الذين يشككون الناس في حقيقته » ويضائلون مسن 
قيمته » وينشرون فلسفات إلحادية جامدة . 

ولكن حنی هذه الحجة لا تبرر قط أن يصير الدين دولة ‏ 
ا He‏ إن الدين يرأ منها 
أن تطلب إلى إنسان الإبمان بفكرة أو عقيدة 5 Gels‏ 


۲۰۵ 


مثها ومنافشتها واختبارها . 

وإذن فقبل أن تطالبه بالإيمان » لا بد أن تمنحه من الحرية 
ما عکنه من Ole]‏ مدروس رشید . . . 

إنه لا إيمان بغير اختبار » والعقاب لا يغير العقائد : ولا 
عکن أن تفرض المداية بقانون » OF‏ الأمر سيكون » ا 
قال « جون لوك » : « إما أن يصاحب القانون عقاب للمخالفین» 
آو لا یصاحبه » . . 

« فان كان بغير عقاب فإنه ينقد نفوذه ) . . 

« وإن يكن الثاني . . فمعنى هذا أن الإيمان الذي يراد 
فرضه عاجز عن الإقناع am‏ 

وما دام الإلحاد فكرة باطلة مزعزعة الوجدان والبرهان . . 
فهل تعجزنا عن دحضها بالمنطق والقول ؛ حى نذهب لتمس 
لأصحابها التعذيب والتنكيل . , ؟ 

هذأ » ون الحكومة القومية تحمي عقائد الدين وتصونا › 
ولكن بوسائلها المعقولة ؛ الي يحبذها الدين وينشرح ها قلبه » 
والي تعتمد علىالإقناع » ونحترم حرية الفکر وحریةالضمیر .لطالا 
كان الإلحاد Lye‏ تسخو بها الحكومات الدينية على كل عبقري 
alte Qt‏ » وتخاف ذكاءه . وما نبأ ر أبن رشد ) مفخرة 
الاسلام الفردة بغائب be‏ : فقد نفاه الحليفة الأندلسي .وطار ده 
رجال الدين مطاردة عنيفة بعد أن خلعوا عليه كل ألقاب الز ندقة. 
وأوسمة الإلحاد ! 

فإذا آراد رجل الدین الصادق أن بخدم وطنه ودينه . فلیبق 
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مكانه مبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مرا . 


والآن : 


لعلنا نكون قد وفقنا في عرض وجهة نظرنا هذه . . وأنحنا 
للآخرين فرصة التفكير في موضوعها من جديد . 

وإنا لندعو كل مواطن « قلبه جميع وروحه حر » أن 
يناقش هذا البحث بفكر غير متحيز ولا متعصب » وأن يبحث 
في ضوء fall‏ والتجربة أمر الحكومات الدينية » فقد يبديه 
ate‏ إلى كشف مساوىء أخرى ها لم نفطن إليها .. وقد يؤمن 
معنا أن Upc]‏ أكبر من نفعها . وأنها ‏ وقد جعلت شعارها : 
اعتقد ما أعتقده وإلا قتلتك — تذيب شخصية الأمة » ونشیع 
في المجتمع الحوف والانحطاط » وأا كالنبات الطفيلٍ » تستل 
الحياة ما تستمد منه حياتها ‏ وهو الدين . . إن أجل خدمة 
نؤديها للدين » هي أن نجعله قريباً من-قلوب الناس » عميقاً ني 
نفوسهم ونطعم الدولة والمجتمع بروحه الحي » ومعنوياته 
الفاضلة ‏ لا أن SE‏ بحكؤمة تستغله في تقديس ذاتما » وتبرير 
أطماعها » واستكراه الناس لبروا . 

وأجل خدمة نقدمها اوطن - هي أن نعمل JS‏ وسيلة 
«ستطاعة لتنمية القومية وتكتيلها » والصعود بروحها ونظمها 
إلى قمة الرسوخ والاستقرار . 

إن أمام الشباب الراغب في خدمة بلاده ميادين ثلاثة تتعجل 
العاملين وتناديهم إليها : 
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الخدمة الدينية ‏ ارفع مستوئ النفس الإنسانية وإتمامنور ها. 
الحدمة الاجتماعية — ارفع مستوى الضمیر الاجتماعي 
واضرام حيويته . 


السياسة خدمة لاحر فة . 

وان نتستطيع أن نجيد إحدي هذه . إلا إذا Goal‏ فا 
وركزنا كل bike‏ وجهودنا فيها 

Ul‏ الذينيظنون نهم يقدرونعليها جميعاًء فإنهم يجهلوههاجميعاً. 

فلنختر لأنفسنا الجال الذي يتخصص فيه نشاطنا . 

خدمة الدين » عن طريق الدعوة والإرشاد 1 

أو حدمةااجتمع » عن‌طریق الحدمة الاجتماعية بوسائلهاالمعروفة. 

أو خدمة الدولة » عن طريق ااسياسة السافرة الرشيدة الي 
تمثل منهجاً مرسوما . وفكرة ذات موضوع 

ومرّة wal‏ - اذكروا أن الدين يحب أن يظل كا أراده 
ربه: نبوة» لا ماكا؛ وهداية »لا حكومة ؛وموعظة لاسوطاً..؟ 

وإن فصله عن السياسة » ونحليقه فوقها » حير عامل لبقاء 
نقاوته وطهره . 

وان فصله عن الدولة ينجيه من تحمل تبعات أخخطائها 
ومظالها » ومفظ له ني تفوس الناس Toy‏ مكيناً » وذكراً 
باقياً » واستجابة وتلبية . 
وقبل أن نغادر هذا الحديث ندعوكم OF‏ تصلوا معنا من 
أجل تلك الشعوب العذبة الضريرة الي تعيش في بلاد الجوع 
tly‏ » والحكومات الدينية . 


۳.۸ 


الفصل الرابع 


Lets): زرك‎ 


« ما النساء شقائق الرجال .. هن مثل 
الذي علیهن با مروف » . . 


من هنا ۰۰ fas‏ ب ۱ 


منل بضعة أعوام » كنا نتلقى العلم على شيخ فاضل - ر حمه 
الله وكان يفسر سورة «الزمل» ولبث في تفسيرها زمنآ طويلا. 
بيد أنه مكث زمناً أطول عند هذه الآية الكريمة : ١‏ وذرلي 
والکذبین أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما 
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما . يوم ترجف الأرض والحبال 
وكانت الحبال كثيبا مهيلا ) . 

ظل يفسرها بأسلوب وعظي فياض حى قضی شهرين 
كاملين ولا يبرحها . . 

وني أثناء درس من تلك الدروس » وقف أحد الطلاب 
وقال للشبخ : 

مبّى نغادر هذه الآيات . . ؟' فأجابه : 

— عندما تغادر نفوسكم مکانما . It.‏ 

وکانت لفتة ذكية من الشيخ ها آثرها ومغزاها . فهو لا 
بريد أن يغادر هذه الآبات الرجفة حی تزحزح نفوساً عن 
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مكانها » وتذهب بعض ما في القلوب من ظلمة وقساوة . 

ذكرت هذه الواقعة المؤنسة عندما آردت أن أكتب عن 
حقوق المرأة السياسية أو الإنسانية » كا أحب دانما أن أسميها » 
إذ تصورت شفاها كثيرة ترتعش بهذا السؤال : 

- مى تنتهون من Qutb‏ الکرروالعاد عن المرأةوحقوقها؟ 

وجوابنا عليهم 0 

- عندما تنتهون نم إلى الاقتناع Yh‏ إنسان ء ها مشل 
ما للانسان من حقوق . ها أن عليها مثل الذي عليه من تبعات . 

وإلى أن تبلغوا هذه النهاية السعيدة الشرفة » وتخافتوا من 
ضوضاء Jat!‏ » وصیاح الاستنکار » سيظل الذين يدركون 
ما في مارسة المرأة حقوقها من مغام كثيرة » يتحدثو نو يتحدثون 
.حى يتبون هم الخرط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر .. 


# با‎  # 


الآن . ولاذا ؟ 

وهذا حدیث نسوقهفي إيجازعن قضية المرأة المصرية» وإنه 
أن توفیق الله وأنعمه آننا لم نعد إذ نتحدث عنها نطالب‌مقها 
في الثقافة والعلم » فقد کسبت هذا الق لنفسها » وبدأت 
الطلائم تتدفق کضیاء الفجر حاملات معرفة العاهد وثقافة 
الجامعات لیفدن بها بلادهن الظمأى إلى جهدهن وجهادهن . 

نعم ۰ لم نعد بحاجة إلى المطالبة بتعليم الفتاة وحن لبصر ٠‏ 
كل صباح تلك الرؤوس الي تشق شوارع القاهرة » 
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والدن الصرية » ان شموع مضاءة » تلقي وهی في طريقها 
الى معاهد العلم Thy‏ کاشفا على ذكرى أولئك النفر الخالدين ... 
قاسم أمين ومحمل عبده » وسعد زغلول » وهدى شعراوي » 
الذين شادوا فوق كثبان الرجعية المنهارة » مبضة المرأة النامية . 
بعد أن أنضوأ (pe‏ قيودها » وجعلوا ها مسن DL!‏ والاحطاط 
whet‏ 

سنتحدث )03 حدياً مباشراً عن حقوق المرأة السياسية الي 
يتساءل بعض الناس عن قيمتها وفائدما لمجتمع ۸ بحسن رجاله 
حى اليوم ممارسة حقهم الانتخاي - كما يتساءلون عن إمكان 
نحقيق ذلك » وللمجتمع avs‏ وتقاليده اللذان يقفان دون 
تمرس هذه الحقوق . . . وکا يتساءلون ‏ وما أكثر تساؤلهم ‏ 
عن وظيفة المرأة الي خلقها الله لها » وهي رعاية Coll‏ وتربية 
الأولاد .. من سيقوم بها بعد أن تصبح هي ناخباً » ونائباً › 
ووزیرا؟ ! 

وهی أسئلة تدل أن أصحابها من السذاجة بحيث لا ينبغي 
أن تكون معار ضتهم واستنكارهم عائقين عن تحقيق هذا الهدف 
المفعم بالاحتمالات ا حسنة النافعة . 

امام 

عندما ظهرت أول دفعة من المحاميات امتدت موجة 
استتکار من التزمتین لم تلبث أن احسرت عندما رأوا أن اشتغال 
المرأة بالحاماة لم جرح كبرياء التقاليد ولم يصب الفضيلة بسوء .. 
ومن قبل ذلك تكررت نفس التجربة عندما ظهرت الطليعة 
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الأولى من المعلماث » والکاتبات » بل والطبيبات» والممر ضات.. 

وإن Obs‏ « تطور النهضة النسائية في مصر » للد كتورين : 
درية شفيق » وإبراهيم عبده > ليحدثنا عن المشقة والحرج 
اللذين صادفهما « محمد علي ) عندما أراد أن يفتح مدرسة 
للمولدات . فاضطرته التقاليد وحمايتها أن بشتري عشراً من 
الحواري السوداوات ليتعلمن فن الولادة بإشراف كلوت بك . 
لأنه لم يكن مسموحا للفتيات يومذاك أن يتعلمن حتى آلزم 
الثقافات لمن وكان مصدر هذا الحرمان والتحريم / التقاليد « 
والفهم المغلوط للدين .. ولقد اخترت هذا المثال بالذات » لأنه 
كاد يتكرر في العام الاضي أي بعد مرور قرن من الزمان . . 
إذ قام وزير خطير Sad‏ وقدر . . ثم نظر . . ثم عبس وبسر.. 
ثم أصدر أمره بحرمان الفتاة المصرية من السفر في بعثات علمية 
إلى خارج البلاد . . مع أن ثمة من العارف ما لا يمكن أن 
نظفر به في بلادنا وجامعاتنا . . كا أننا لا تملك حق منع فتاة 
من الطموح العلمي « والتماس المعرفة من كافة مناهلها إلا إذا 
جاز لا حرمان الفتّى من هذا الطموح . . 

يقولون : حسب البنت أن تتعلم الثقافة الحفيفة » وتجيد 
لتدبیر المنزلي » وتطريز الثياب . . ! 

وهذه القناعة في الواقع بعض آعراض مركب النقص و الشعور 
بالدونية الذي يجعلنا من أصحاب الهمم الهزيلة الضحلة الي لا 
تفوز بالرغبات الكبيرة والامال الشامحة . 

وإلا فلماذا لا يخرج من بين فتياتنا أمثال مدام كوري © 
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وهل إذا شاءت إحداهن أن تكونما » ثم ذهبت تتلمس وسائل 
ذلك عند قمم الثقافة بهائيك البلاد » تمنعها نحن من هذا الحق » 
ونبزأ بطموحها المتسلق الحري ۶؟ ! . 

هكذا حاول وزير معارف مسئول > ol‏ يصنع cea.‏ ؟ 
في منتصف القرن العشرین ! 

WA كتاب « تطور النهضة النسائية » عن‎ Lal Was, 
الي بحأ إليها الأستاذ الكبير لطفي السيد ( باشا ) لييسر دخول‎ 
الطالبات جامعة فؤاد يوم كان مديراً فا » إذ « أصدر إلى‎ 
سكرتيرية الجامعة تعليمات تقضي بتقييد اسم كل طالب يحمل‎ 
» شهادات تؤ هله ام العالي دون إشارة إلى جنس الطالب‎ 
وببذه الطريقة سار الأمر من غير صعوبة في البداية» وقبلت‎ 
. ) التاة بالجامعة‎ 

Sy‏ سنة ۱٩۹۳۱‏ ظهرت صورة للدكتور طه حسين في 
نادي الحامعة وعسن يمينه ويساره الطلبة والطالبات جلوساً 
يتناولون الشاي » وقامت القيامة لهذه الصورة البريئة الي 
تضرب pul‏ للأبوة J‏ وجود العميد مع الطلبة والطالبات 2 
واتخذت الصورة تكأة بتخلص بها الرجعیون من طه حسين 
ولطفي ايد : 

« وف سنة ۱٩۹۳۷‏ أبدى بعض الطلبة رغبتهم d‏ ف 
الفتبات عن الفتبان ني dell‏ » وأیدت الصحف هذه الرغبة.. ثم 
ظهرت بعض العناصر الرجعية في عهد مجلس الوصاية وهاجمت 
الحماعة مهاجمة شديدة ودعى البعض إلى التظاهر ي الشوارع 
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. » نابية لا تليق‎ bul Stal, 

ونحن نختار هذه الأمثلة أيضا لنقابلها بها حدث منذ عام . . 
إذ وقف وزذر الزراعة من ندر جات عالمات حمان من المؤهلات مثلما 
fast‏ معاليه موقفاً انطوى على كثير من الانتكاس وسوء التقدير. 

وفي هذه المقابلات » ظاهرة عجيبة هي الي سقنا مسن 
أجلها هذه الشواهد والأمثلة . 

فنحن نلاحظ UY‏ أن التحرش بحقوق المرأة ومضتها 
كان في الز من الأول db‏ من أدنى . لا من فوق . . أي من 
بعض طوائف الشعب من الحاهلين والمتزمتين » والحامدين 
من رجال الدين . 

أما اليوم فقد بدأ يجيء من فوق » أي من بعض وزراء 
الدولة وكبار رجالها المسؤولين .. ! 

هذه واحدة + . 

والدلالة الثانية لتلك الظاهرة ‏ هي أن حقوق المرأة المصرية 
لا ترال حى .اليوم » وبعد ما أظهرته من براعة وتفوق في كل 
عمل مارسته » بغير ضوابط وقوانين تؤمنها ونحميها » وتكفل 
لها وسائل الرسوخ والنماء؛ رغم أنما إنسان ومواطنة» ولو أردنا 
تعر يفها فاننا نقول : «مواظن مصري له حقوق وعليه واجبات». 

500. ASU هذه‎ 

والدلالة الثالثة . . هي ذلك العبث الحكومي الذي انحذ من 
قضية المرأة غرضه ومیدانه » فبجرة قلم يركلها وزير إلى . 
الوراء مائة عام . . وذلك القانون المتناقض الذي كان منح بعض 
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المصريات النحرفات بطاقات >ارسن بها الدعارة والبغاء ْم 
يحرم المصريات الثقفات بطاقات بمارسن بها حقاً مشروعاً هو 
الاقتراع ! ! 

والذي أباح للمرأة أن تكون محامياً » وحرم عليها أنتكون 
قاضياً » رغم إفتاء شيخ إسلام سابق هو الأستاذ الا کبر الإمام 
الراغی يجواز ذلك شرعا ! ۱ . 

والذي أباح لها أن تكون أستاذة » وناظرة ومفتشة . . ثم 
استكثر عليها أن تكون نائباً » أو شيخاً بالبرلمان . 

صحيح أن هذا كله آت لا ريب فيه . . وکل آت کا 
يقال » قريب . . والمرأة المصرية تؤمن بذلك إبمانا حملها على 
| الصبر » والحكمة والاتزان . . ولكنها اليوم . وأمام هذه 
التكسة الي جاءت من فوق . وأصبح تملا أن تتكرر مرات .. 
الم تعد تطیق البقاء حارج الأسوار . . في منفى المنبوذين .. ول 
تعد تقبل أن تقرر مصايرها في غيبتها : 

فيفضي الأمر حين تغيب تم ولا يستأذنون وهم شهود 

وكذلك لم تعد تأنس للوعود الكثيرة الي تسيل عذوبة 
ونفاقا وتنضح رقة وكذباً . . 

وصار من حقها أن تصبح في وجوهنا قائلة : 

إن صدفاً لا آحس به هو شيء پشبه الكذبا 

وما دام مصيرها > قد أمسبى معلقاً بأهواء الجا کین » 
ونزعانهم الشخصية - فقد وجب أن تشترله فور في البر لان وني 
الحكم كي تساهم ي تقرير مصايرها وحماية كياما » وکي 
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تعمل ak’ ke‏ غريزة المحافظة على الذات حى تنجو من OW gb‏ 
الرجعية قبل أن بطغى على كفاحها ونمضتها - فليس أحد 
مثلها يستطيع التعبير عن ذانها وتفهم مطالبها » والدفاع عدن 
مصا حها » وان أفق الكثرة الغالبة منا ‏ نحن الرجال — لاضیق 
من أن يتسع لإدراك قضیتها لأننا لا ندرسها في ضوء مطالبها 
الحبوية » وطبيعتها الإنسائية . . بل نستعرضها دام في ظلام 
العقد النفسية » والرواسب العصبية الي تخص بها شخصياتنا . 
ون انحصار خواطرنا ي المرأة » والتهيب من كل محاولة 
طيبة تبديها » لدليل على اكتظاظ نفوسنا بتلك العقد الحبيثة 
الي تلقي في روعنا أنه لا إصلاح ولا رقي ولا فضيلة إلا بإذلال 
المرأة وإهدارها حقها » وإكراهها على أن تعيش ضرير؟ لا 
ترى النور ولا الحياة . 

ولكي نقتنع بأن المرأة على حق إذا هي ۸ oft‏ على 
مصالحها سواها . فلنستمع لاسيدة « إنجي أفلاطون » Wad‏ ني 
Lbs”‏ الم 7 كن الساء الصریات ) عن المؤامرة السافرة Ae‏ 
المرأة » وتحيز الرجل لنفسه تحيزا WG‏ 

«.. . فالقانون المصري يبيح BILL‏ من جسانب الرجل 
بشرط واحد فقط هو أن يخونها في غير بيت اازوجية - وأرض 
الله واسعة . . ! ولنرك القانون نفسه يتحدث » وكأنه حين 
يتلو أحكامه يتوارى خجلا من أنائية الرجل الصارخة ! فالمادة 
٠ ۱‏ من قانون العقوبات تقول : - المرأة المتروجة الي 
ثبت زناها محكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتین . 
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Way‏ شيء جميل ! فالقانون doh‏ الفاسدة من النساء 
Tit,‏ عنيفاً teat,‏ وأما الفاسد من الرجال فهو الذي تعنیسه 
CVV « Boll!‏ حين تقول : 

- كل زوج زنی في منزل الزوجية . » uth cit‏ 
مدة لا تزيد على ستة شهور . 

إذن » فالفاسد من الرجال - في عرف القانون — ليس 
الزالي في أي مكان » وإ نما من يذهب به الفجور إلى حد ارتكاب 
فعلته في منزل الزوجية . . أليست أرض الله واسعة ؟ ! . 

ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد . فالفاسدة من النساء 
تواجهها عقوبة الحبس مدة قد تصل إلى سنتين » أما الفاسد من 
الرجال — بل الفاسد الفاجر الذي ذهب به الفجور إلى ارتکاب 
الزنا في منزل الزوجية — فالعقوبة الي تواجهه لا نتجاوز ستة 
أشهر ! . 

هل نبالغ حين نقول إن القانون المصري یبیح لارجل CUS‏ 
بل يشجعه ويحبذه ؟ )۱ . ه 

ثم نقلت المؤلفة » المناقشة الي دارت في مجلس النواب في 
أثناء عرض هذا القانون . وإنك لتشعر وأنت تتلوها بالحجل 
الل شمر به بمض Gl gl)‏ الحترمین الذین عارضوا الانون 
يومذاك أمثال الاساتذة مکرم عبید « باشا » » وإسماعيل سلیمان 
حمزة ؛ وزهر صبري . 

ولو كان ضمن أعضاء البرلمان الذي نظر هذا القانون 
نساء » لاستطاعت إحداهن أن تصرخ في وجوه النواب قائلة : 
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إن الله Gl‏ السادة ‏ عندما شرع عقوبة الز زنا لم يفرق بين 
الرجل وامرأة فقال : « الزانية والزاني فاجادوا كل واحد Lager‏ 
مائة جلدة » » وجعل عقوبة Creag gil‏ إذا Ole‏ أحدهما أو 
كلاهما أمانة اازوجية واحدة » فمن أبن لكم هذا التمييز الذي 
جعل عقاب الزوج المنحرف أياماً يقضيها في السجن » أو عشرة 
جنيهات يدفعها غرامة . . بينما تسجن الزوجة المنحرفة حولین 
كاملين ؟ ! 

وحدوا العقوبة بين الل ا 
ظالمون ! 

بل أكاد at‏ بأن النساء لو شهدن عرض هذا القانون 
لطالبن بعقوبة أشد وأعنف من السجن سنتين » ولكن بشرط 
أن يستوي فيها الرجل والمرأة . 

آفلیس من الانصاف رذن أن پتاح لا صف الامة فرصة 
اس عن لفسه » بل والدفاع عن الفضيلة الي آثبت الر جال 
rl‏ عفردهم غير قادرین على الدفاع عنها ؟ 

وهناك مظهر pl‏ لإهدار حقوق المرأة » والتفن في ظلمهاء 
تنقله لنا Last‏ السيدة ) إنجي » في الصفحة الحادية والعشرين من 
tbs‏ 

« قدمت وصفية سيد أحمد شرف أمام حکمة انح بتهمة 
اعتداما على زوجها بالضرب » وني الحلسة سأها القاضي عن 
صحة التهمة المنسوبة إليها فأجابت : 

— نعم لقد ضربته دفاعاً عن نفسي آمام ضرباته فقد كان 
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مسلحاً بأداة صابة أراد أن يحطم بها رأسي. فاضطررت إلى 
ضربه لأتفادى الوت على يدبه . 

ودافع محامي الزوجة دفاعاً طويلا وأقام الحجج والبراهين 
على ضرورة الساواة بين الزوجة والزوج في الحقوق والواجبات. 
ولكن المحكمة لم تشاطره هذا الرأي » وقضت بأن لازوج الق 
في تأديب زوجته جسمانیاً وضربها » وأدانت الروجة فحكمت 
عليها بالحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ » .۱ ه . 

ثل هذا تريد المرأة أن تمارس حقها السياسي . لترفع 
الإصر والأغلال الي عليها . وتقضي على الفوارق الظلمة 
المتعسفة الي تفصل بين شطري الأمة من رجال واساء فهل 
هناك موانع صادقة حول بينها وبين ما تريد ؟ 
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منطق الطابور الرجعي : 

إن رجال الطابور الرجعي يلوحون في وجه الحقوق النسائية 
بالد بن تارةء وبالتقاليد تارة أحرى ء أو بپما معاً . . هذا عدا 
ما يسمونه بالحروج عن الوظيفة الأصلية الي خلقت المرأة لها » 
وهي التزل ۰ 

وإنه لمن سوء LL‏ أن نرانا مضطرين لإنفاق الوقت في 
dele‏ هذه الأوهام وتفنيدها — ولکننا مخطیء Tes”‏ إذا اسثر سلنا 
معها في الحدل والنقاش — لذلك نكتفي بوقفة سريعة معها . 

Uf‏ موقف الدين من حقوق المرأة فإنه يتعب المعارضين 
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وخذهم » ورغم أن الإسلام عبادثه وتطبيقاته بقف مجانبنا » 
ويبارك وجهة نظرنا في هذه القضية » إلا أننا نستحي أن قحمه 
في مسألة نفض يده منها بعد أن بارك كل تطور فاضل رزين 
يطرأ عليها . لذلك نكتفي pi Ob‏ على أسماعهم هذه الأسئلة : 
هل تعلمون أن النساء كن يجتمعن مع الرجال في مسجد 
رسول الله . وأن مناقشة في « موضوع جسي » دارت علا 
ذات يوم بين الفريقين » ورسوله الله مثيرها وشاهدها ؟ 
وهل تعلمون أن امرأة انشقت عنها الصفوف في المساجد 
يوم كان عمر يقدم مشروع قانون لتخفيض الهور وتحديدها . 
وبعد إبداها رأيها في جرأة وحصافة سحب أمير المؤمنين مشروعه 
وهو ينحي إعجاباً ode‏ السيدة ويقول : « أصابت امرأة 
وأغطا عم 0 ۲۹ 
وهل تعلمون أن كارثة كادت تودي BLE‏ الإسلام وتزدق 
أنفاسه يوم الحديبية حيث أبى أكثر المسلمين أن يصالحوا قريشا 
ويتحللوا دون أن يحجوا Yul‏ رأي انبثق من فكر امرأة . + 
إذ دخل الرسول على أم سلمة غضبان أسفا فلما أشارت عليه 
Yay pte daly‏ > التأم الصدع » واستمع الحمع » واستجابوا 
لأمر الرسول الذي عاد لصاحبة الرأي جذلان فرحا يقول : 
« حبذا نت يا أم سلمة » لقد نجا المسلمون بك اليوممن 
عذاب ألم ! a!‏ . هل تعلمون هذا وأضعافه معه , . ؟ 
إذن فلا تقولوا : إذا كانت أموركم إلى نسائكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها . . فان في النساء من أنقذت عمر 
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من مضاء قاثون جحف وفیهن من حسمت فتئة عاصفة وأنجت 
اسل عذاب all‏ . 

يقواون : ليس للمرأة حقوق سياسة » لأن الله يقول : 
« الرجال قوامون على الاساء » وه‌عی هذا al‏ دون الرجل في 
البيت » وني المجتمع » وني الدولة وهو تأويل لا يقدر عليه 
سواهم ‏ بيد أن معى الاية واضح جلي » ولا حتمل كل هذا 
الالتواء والاعتساف » فهي لا تعدو أن تكون تزكية اسلطة 
الرجل في الأسرة » وامتيازاً Ue‏ يمنحه الرجل نظير ما 
abet‏ من تبعات . بدليل قوله تعالى في نفس AM‏ : « وبما 
أنفقوا من أموالهم . .2 . 

de SHAN,‏ تشبه في الدلالة قولنا : « آلبرلمان قوام على 
الحكومة) » فهل يدل هذا التعبير على أن الحكومة ليس لها حقوق 
تمارسها ؟ ! 

على أن حجة حاسمة تغنينا عن كل حجة ودليل - هي 
ذلك التفويض المطلق الذي منحه الدين للناس حين قال الرسول 
« آنم أعلم بشئون دنيا كم » 

أليست هذه الحقوق السياسية من شئون الدنیا . . . ؟ 

نعم ونحن إذن أحرار ني اختبار الوضع الذي يحقق 
منفعتنا الاجتماعية » ولا مجعلنا بين العالم سخرية وهزوا . 
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وحتجون بالتقاليد والفضيلة . . فما هذه التقاليد » 
وهذه الفضيلة . ؟ ؟ 

لقد سبق أن ناقشنا هذ المنطق المرنجف في عدة 
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مقالات نشرتما de‏ « بنت النيل » مشكورة . وقلنا في إحداها » 
نحت عنوان « الرذيلة . . في ثوما التدكري » | 

[ هل صحيح أن الغيرة على الفضيلة والتقاليد » هي الي 
تحفزنا إلى مقاومة التطور » والكيد للمرأة ؟ إن يكن ذلك كذلك 
فما أحو جنا إذن إلى تحدید معبى الفضيلة ALS My‏ » ومعرفة 

إن الفضائل الاجتماعية والقيم العليا الي تنظم حوها حياة 
المجتمع وتناط بها وجهته . ليست الي يرتضيها فرد » أو 
جماعة من الناس وتلام تفکترهم وإحساسهم . بل هي الي 
تنسجم مع القاعدة » وتسمو عن الشذوذ . . والقاعدة هنا : هي 
التطور » والشذوذ : هو الرجعية والانتكاس IS bs‏ زحف 
إلى الوراء مهما يتسم بحسن النية وسذاجة الفصد » ليس سوى 
رذيلة في ثوب تنكري خداع » وليس هناك إثم أشد » ولا 
خطيئة أفحش من مقاومة التطور ۰ وإخضاع مستقبل الأمم 
بلهلها القديم . 

ذلك أن التطور إرادة الله > وروح منه . وما مثل الذين 
بحاولون مقاومته إلا كباسط كفيه إلى الشمس ليقفها عن المسير ! 
والإسلام كما ينبغي أن يفهم » لا پناویء التطور ولايخاصمه . . 
وما نسخ القرآن بعضه بعضا » وتبدل آياته وأحكامه إلا لفتة 

وأما التقاليد » فليست سوى مظهر اجتماعي للأمة . . 
وليست قواعد ومبادیء خالدة أبدية at‏ م ها » وتصدر عنها 
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تي كافة عصورها وأجيالها . . وهي دائبة التغير والتبدل . وتغير 
الثي ء معناه حروجه عن ذاته ‏ وإذن فليس التقالید ذاتية أبدية 
تستحق الولاء والتقديس » ونحن الذين خلقها ونصنعها » فلا 
يليق بنا أن نعبدها كما تعبد الأصنام . 

Ul‏ تصورهم أن مارسة المرأة حقوقها الدستورية سیحول 
بينها وبين رعاية المنزل والحياة اازوجية » فهو تصور مض.حك — 
hs,‏ حسبوا أن كل Tal‏ من SY‏ عشر ملیوناً »> سوف 
تصبح عضو برلان ؛ Oly‏ جرد مباشرتها هذه اللقوق سوت 
منها حصائصها فلا تصلح بعد أن تکون زوجا لبعل » أو آما 
لولد Pow ay ofc‏ 


المصفدات في الأغلال : 

لقد انطلق نساء dll‏ من السجن البغيض الذي كن يعشن 
في ظلمه وظلامه Gm‏ نساء الدول الناشئة » والي تدين بديئنا » 
وتقاليدها مثل تقالیدنا - نفضت عن نسائها ما كن يتلفعن به 
من أسمال الرجعية والبلى . . فهذه هي باكستان ترسل إلى 
أضخم منظمة عالية ‏ هيئة الأ مم التحدة - مندوباً » هي 
السيدة « شايست أكرم الله » . 

وتلك « آندونیسیا » تختار لوزارة الشئون امرأة فتبديني 
وزارنها bus‏ فلأ وتفوقاً بعيداً . 

ولقد ریت صورة بیش النساء في « باكستان » وهن 
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بتدرین في ساحة التدريب على كل أعمال ابلیش . فرأيت 
منظراً Gabe‏ الأبصار ويبهر الأنفاس . 

de dy‏ 2 الدنيا سوى نساء مصر » ونظائر هن من نساء 
بعض الدويلات التانهة الي لا تقع عليها العين في زحام الحياة . . 
Oley‏ من حقوقهن المشروعة . . فمنذ عام ۱۸۹۳ wll pel,‏ 
الدول محقوق نساتما تتتابع » وتشثال الثيالا متداركا.. 
فانجلتر! وأمريكا وروسيا وفرنسا والهند وبلجيكا واستر الا 
وفنلندا والترويج والداعارك وأندونیسا وهولندا وباكستان 
والتشيلك والنمسا والمجر والیونان وأفريقية الحنوبية وسوريا . . . 
كل هذه الدول الى لا تعيش وراء « جبل قاف ) . . ولا في 
بلاد السند والبند بل على الكو کب الذي « یتذمرف » Let‏ 
فوق ظهره . . قد مکنت المرأة من حقوقها کواطن وكإنسان » 
ووضعت عنها آغلال التقالید والتهالة , 

ولقد OT‏ للمصفدات في الاغلال عندنا أن بنطلفن . وآن 
للرئة المعطلة أن تؤدي دورهاء ليتنشق المجتمع بها آنفاس الحياة > 

إن حرمان المصرية من حقها الإنساني » حرمان المجتمع 
من فرصة نابضة جديرة Ob‏ تجعله راقياً وعظيما ‏ كا أنه 
يشيع في أنفس نصف الأمة « الشعور بالدونية » الذي يضعضع 
الشخصية ويبدد الكيان . 

ه وحن حريصون على أن تكسب المصرية حقها فوراً 
ليصحح بذاك وضع خاطیء مخطیء» جعل م تمر السفراء الذي اتعقد 
في لندن أخيراً يكتب عنا في تقريره الذي نشرته صحف العالم » 
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والذي ننقله عن جريدة الأهرام : 

« . . إن شعوب الشرق الأوسط لا تزال تعيش عيشة 
بدائية » وان قوى الرجعية نجذبها إلى الوراء جذبا عنيفاً . . 
وإنه ليس هناك سوى دولتين اثنتين فقط تسيران في سباق 
التطور والرئي هما تركيا واسرائيل . .۱۰ » 

٠‏ وحريصون على ذلك أيضاً ‏ لننقذ ملایین القرويات 
اللائي يضربن في عشواء اجهل » ويعشن عيشة السوائم . وان 
يستطيع إنقاذهن سوى المرأة المثقفة عهدما تتاح ها المساهمة ني 
تشريع القوانين وتنفيڏها - فتضع منها وتنفذ ما يأخذ بيد أولثك 
الامهات والأخوات . 

۰ وحريصون مرة ثالئة » OY‏ منطق المرأة سايم ومقنع 
On‏ تسألنا في دهشة : 

كيف تجلسون على كرسي النيابة . . رجالا لا يعرفون من 
الحروف الأمجدية إلا الکفاف . . وتحرمون من السيدات والفتياث 
من حملن أرقى الدرجات العلمية » العالمية والمحلية ؟ ! . 

حقاً إنها مهزلة ! ! 

0 وحريصون أيضاً » oY‏ المرأة إنسان > ها فكر وإرادة 
وشعور . وإذن فمن حقها أن تظفر بحقوق الإنسان . 

وهی کذلاك » مواطن » توزن بالمعيار الذي بوزن به كافة 
المواطنين . ولقد سوت الشرائع كلها » سماوية ووضعية > 
بينها وبين الرجل ني نحمل المسئوليات والتبعات » فلماذا لا 
يسوى بينهما في التمتع بالحقوق ؟ 
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۰ وحريصون مرة خامسة - لأن المرأة لم تباشر عملا إلا 
cl,‏ فيه بما يشبه العجزات . . وکفاحهن أيام الأويئة لا زال 
يتألق آمام أعيننا ليذ کر نا إن نسینا . فإذا وسعنا لها نطاق السعي 
والعمل والتجربة كان ذلك خلیقا أن تنتفع البلاد جهودها أي 
کل dle‏ ومیدان . 

واذكروا يا أعضاء الطابور الرجعي . . أن ممارسة المرأة 
لحقوقها لن تزيدها إلا سمواً وشعوراً بالكرامة . وأن العفة الي 
تغارون علبها لا جرحها إلا الحرمان والتكبيل وإشعار صاحبتها 
أنها جرد شي ء يلعب به ويستمتع » ولیس ها بعد ذلك ما لسيدها 
الرجل من امتيازات وحقوق . . وهذه العفة لا تعصمها وتصومما 
جدران کهف أو بيت » بل جدران النفس الباطئة » والمناعة 
الذاتية الحرة الي تنشئها الثقافة والتجربة واحترام الذات » 
وممارسة الحقوق الى تجعل من صاحبها كما قال « امرسون » 
فضيلة قانونية واجتماعية وسياسية . 

# RO 

لقد آن أن تحل هذه العقدة النفسية عند كلينا ‏ الرجسل 
والمرأة - وننتهي من دك آنحر حاجز ظالم يحول بين المصريات 
وحقوقهن. ولقد وجد بعض‌حضرات أعضاء الشيوخ أذ الدستور 
بنصوصه الحاضرة لا يمنع عن المرأة حقها » ووجدوا نص 
« جاهزاً » لا يحتاج لغير التطبيق والتنفيذ . . ولكن حكوماتنا 
لا ترال ننتظر الوقت الناسب . 

ولنتوجه بالحديث إلى نساء مصر المثقفات لنصارحهن بأن 
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الوقت الناسب أن بجيء حنی يبدين اهتماماً أكثر » وحتى 
بصبغن سعيهن بالإيجابية الحادة الحاسمة . 

ومن هذه الاحظة يحب على افیثات النسائية جميعها » 
أن ترسم منهاجا موحداً لتحضير المرأة الريفية وتمدينها . 

وليس من الضروري أن نبدأ من تحت . . فنعلمهن جميعاً 
القراءة والكتابة بل إن البدء من فوق . . أسرع وأنفع . . 
فنعلمهن ما لا بد منه من البادیء الصحية » والطرق Sl‏ بوية 
العملية والأشغال الحفيفة الي تستطيع أن ندر من ورائسا 
BY‏ 

هل تعلمن أيتها السبدات . . أن تسعين في الماثة من اخحواتکن 
في القرى يعالحن رمد العين بروث الدواب . . ويعالحن سعال 
آبنامین بشراب البول في الصباح البکر « على الريق, » ! !ويعشن 
في جو مسمم بابلهل LOU Sy‏ 

نريد أن تؤمن کل فتاة مثقفة بلغت السنة الرابعة الثانوية 
فما فوقها » أن ني ذمتها للوطن » نحضير نساء عشر . . . عشر 
فقط » تنقلهن من حيوانات صامتة » إلى بشرية ناطقة شاعرة 
والطرق لهذا كثيرة » نقترح منها أن Gat‏ ابحماعات 
النسائية كلها على إنشاء تعاون مشر ك بينهن لتنفیك منهج يدرسنه 
وينفقن عليه ويقمن مکتباً «لاخدمة الريفية النسائية) وتدعى کل 
فتاة مثقفة إلى تقييد اسمها في هذا المكتب » حيث تتلقى دراسة 
أولية العمل الذي ستقوم به » وتختار بعض القرى » My‏ 
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بالقريبة من القاهرة » وتعبأ لكل قرية مجموعة من تلك الفتيات 
الرائدات . 

وتقسم نساء القرية إلى عشرات » تنولى كل فتاة منهن 
عشراً . وتتردد المجموعة على قريتها مرتین في الشهر على 
الأقل . وف مواقيت معينة بحيث يكن على موعد مع orl pe‏ 
فإذا هبطت المجموعة البلد » انطلقت كل رائدة إلى عشیرما 
تعلم نساءها كيف ينظمن بیونین ۱ كيف يربين أولادهن ! 
كيف يسعدن gr dey . ! pls‏ عن بلادهن ما هي › وما 
تاريخها ؟ وما واجب كل امرأة نحوها ؟ 

سبقول السذج من الناس » ما فائدة ذلك ؟ ولسنا 
مستعدين أن نناقشهم في جدوى هذا التثقيف حى يعرفوا ولا" 
أثر الثقافة في تكوين الشخصية وإنمائها . 

يعلمنهن التطريز والحياكة » وحفظ الأطعمة وتجفيفها » 
ويرشدمن إلى ضرورة احتفاظ كل سيدة « بأجزخانة متزل » 
J‏ صندوق صغير تضم كل flay‏ الإسعافات الاولية ويعر ضن 
عليهن أشرطة السينما الثقافية الکدسة بوزارة المعارف في اجتماع 
عام » بدوار العمدة » مثلا » ويقمن هن مهرجانات ويمنحنهن 
جوائز مشجعة مثل « وسام الأمومة » ولاعنح هذا الوسام لمن 
55 أولاداً أ کر بل للي تنجب أولاداً أصح وأنظف . . 
وبعلمنهن ضرورة وسائل تنظرم النسل وتجويده . وهكذا نطرد في 
الشروع وحقق كل احتمالاته النافعة المفيدة » وحبذا لو بدىء 
به في عطلة الصيف القادم . 
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ولا ينبغي أن يعوق المثقفات عن هذا الواجب شيء . . ولا 
قيمة لأى اعتبار قد يصدهن عنهذا السبيل » کائنا ما كان . . 

إن. خلق مجتمع متحضر نوعا ما لنساء الريف . .يقف على 
رأس الوسائل الضرورية اللازمة لنمونا ولبفتنا » ولي ذمم 
المثقفات وضمائرهن » يستقر هذا الد بن منتظراً الوفاء والسداد. 

وفي ذمة كل حاكم وزعيم bl yey‏ » تستقر حقوق النساء 
جميعا وحق مصر في أن تنتفع برئتها الثانية المعطلة . . . 


OK * 
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« ليس المشكل النصيحة » وإنما 
المشكل قبوها ) . 1 
( الغزالي ) 


إلى هنا ننتهي من عرض وجهة نظرنا في الموضوعات اي 
طرقناها » راجين أن نكون قد وفقنا إلى الوفاء بالعهد الذي 
الترمناه في مقدمة الكتاب إذ قانا 

— إنه شمعة مهداة إلى الجتدم ليبصر في ضوما ويرى . 

ولقد بذل هذا الكتاب من ذات نفسه كل ما في طاقته کیدا 
يدل على الذي هو خير . ونرجو أن يكون القارىء قد بذل هو 
الآخر من ذات نفسه ما بتقبل به هذه السماور البريئة الصدر من 
كل هوى وغرض . 

لقد آمنا بوجوب مواجهة مشكلاتنا مواجهة صريحة جريئة 
والآن میب بكل قارىء واجه معنا بعض هذه المشاكل عسو 
صفحات الكتاب » أن يواجهها ني نفسه كذلك » فإن العنايسة 
ببحث مشكلاتنا من أكثر البواعث على الرجاء . 

ولد أرسل أحد تلاميذ الإمام الغزالي بكتاب إليه » يسأله 
فيه ذخراً من النصح والتوجيه . فأجابه الغزالي إلى طلبه AS‏ 
بدأه od‏ العبارة الواسعة : « يا بي . ليس JSAM‏ النصيحة . 
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te],‏ المشكل قبوها » . وإذا كان المجتمع لم Whey‏ نصحاً ولا 
مشورة » فلأن هذا الأمر واجب مفروض ۰ وعلينا أن نسارع 
إلى أدائه دون أن ندعى ad]‏ ودون أن ثرجو من ورائه جزاء أو 
شکورا . 

نعم » ليس الشکل النصيحة » وإنما الشکل قبوها . ولکن 
لاذا یمسر علینا تقبل النصح والنقد ؟ . 

إني لا sist‏ آعرف لذلك جوابا وتفسیراً أفضل ولا أحكم 
مما قاله « ج . بيوري ) ي ab‏ حرية الفكر » . 

وهو أن الحقائق الي SE‏ مغايرة لاراثنا القديمة . وأفكارنا 
الموروثة » تتطلب منا أول ما تتطلب » تغییر « عالنا العقلي » .. 
وليس في مكنة كل أحد أن يستجيب غذا الداعي وينظم مسن 
جديد alle‏ العقلي القدبم القدس . أترانا سنظل عاجزين عن 
مطاردة الأوهام والمخاوف الي ول بيننا وبين هذا التغيير؛ . ه 

إذا لم تحاول » فسنظل كصاحب ASM‏ الذي كان يسر 
بمركبته المجهدة في طريق مارب » تتعبر وتتکفاً . . حتى إذا 
صادف في طريقه عابرا سأله : 

- کم بقي من هذا التل ؟ فأجابه الرجل دهشا : 

تل ؟ . . أي تل . ؟ إن عجلتيك الحلفيتين منزوعتان . . ! 

هكذا نحن » سنظل نتعثر ونتكفأ . . ظانين أن ظروفنا هي 
العائق » وهي المانع »وهي التل الذي يجهد العربة ويثير النقع الكثيف . 

والحقيقة أن عجلتي مرکبتنا المتزوعتين هما مصدر شکرانا 
وألنا وعثارنا . 
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لابد لنا من عجلات جديدة . . لا بد من تغیبر » وتجديد . 
في « عالنا العقلي » لنعلم أنه لم يعد على ظهر الأرض ما هو 
مستحيل . . وأنه لا يزال في الإمكان أبدع وأروع مما كان 
وأن العقول المقفلة الي لا تتقبل الحديد . . والعقول الحائرة 
الممرددة الي لا تريد أن jad‏ وتقع على الصواب . . هذه وتلك 
عاجزة عن أن تؤدي لاوطن ضريبة وجودها Ge‏ تتجرد الأول 
من التحصن ضد الحديد وتتحرر الأخرى من التردد والذهول . 

وهذا الكتاب لا يزعم أنه بعلم كل الناس شین جديداً . 
فبعضنا بحس هله المشاكل » حين يدير خواطره على شئون 
بلاده . وفي کل ضمير منا تململ وألم . بيد أن المشاكل لا تزال 
قائمة » جائمة ‏ فلماذا ؟ . . لأن ضميرنا في شخصياته المتعددة . 

ضميرنا الاجتماعي » وضميرنا السياسي . وضميرنا اللييي.. 
هذا الضمير يرهقه اللحبن وافلم » فيفر من المشكلة قانعاً 
ddl‏ والتفجع والحزن . بل هو أحيانا يخلق الشا کل بنفسه لنفسه » 

ويقتنع بعد ذلك بأنها فوق مستوى طاقته ومحاولاته . 

فلنعلم أن المشكلة اللي لا حل ها » لم تخلق قبل » ولن GE‏ 

بعد » وأن كثيراً من مشا کلنا نحن بالذات لا يكاد BOK‏ وجود 

إلا في حروف الكلمة الي تعبر عنها . ولكن الحبن ‏ جبن الضمير 
وجبن الوازع . وجبن الإرادة ‏ هو الذي بمسك با أن نحل 
وترول . . وما أروع هذد الحكمة الصينية وأكثرها انطباقا 
علينا : 

و قد يحد الحبان ستة وئلائین حلا لمشكلته . . ولکنه لا يعجبه 
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سوى حل واحد منها » هو . . الفرار ! ! ) 

فنحن نعرف حاولا جمة مشا US‏ ثم نخافها جميعاً ونرهبها › 
و ناوذ بالفرار . حلال المشكلات » وصانع المعجزات . . ! 

لا بد إذن من dd‏ هذا این من ضمير الفرد © وضمير 
المجتمع . ضمیر الدولة . والانطلاق من سار اوهم واتلوف . 
لیخلص کل إلى واجبه يؤديه بلا تردد ولا میب . 

مامه 

ولعلنا لم نسمع قط عن حادث تصادم جاء BUY deed‏ 
والاتئاد والتمكن من مفتاح السرعة وعجلة القيادة . . . بيد WT‏ 
نسمع TAS‏ عن تلك الحوادث الي يسببها الطيش السريع » 

والسرعة الطائشة . . من أجل هذا ندعو إلى التشبث بالأناةوالتؤدة» 

ولكن al‏ أناة هذه الى ندعو إليها ؟ 

إنها ليست الرادفة للموت أو الركود والنوم العميق . بل 
هي ابي ترامل التطور المستمر » والعمل المستمر » والسعي المستمر 
إلى أحسن ما في الجياة من فرص » ونظم » وإمكانات . 

oly‏ الأناة بهذا gall‏ لمي الباب الذي تنفذ منه إلى المجتمع 
قوى الحياة الشابة الترنة المجدية ؛ أما ذلك النوع الآخر منها » 
الذي عو دتنا ol]‏ حکوماتنا ۰ فهو لوع رديء للا يفضي إلا أجل 
شيئين : الموت . او الانفجار . 
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والآن » توشك الرحلة الى بدأناها te‏ أيها القارىء › 

أن تتهي » ویدهپ کل منا إلى سیله . ۱ 
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وإني لأرجو أن نکون قد قضينا في كتابة هذا الكتاب من 
جاني . . وفي قراءته من جانبك  By‏ طيباً مباركا فيه . 

ولكن قبل أن نمضي . . قف لنذكر معاً هذه الحقائق : 

» ١لا‏ بد من تغيير «عالنا العقلي» ونهذیبه » وترويضه حى 
يسمح لكل فكر جديد أن يمر به ویجتازه . 

GY‏ بذ ان E NSE‏ لني 
الفرد » والمجتمع » والدولة بالشجاعة القادرة على مواجهة 
الشکلات وفضها . 

« لا بد من التسامح » والحنان » والأناة ‏ فهذه الثلاثة » 
أمضى سلاح تسلح به في رحلتنا إلى الجد » فلنعمل SLY‏ 
القائلة : « ليتسامح بعضنا مع بعض » وليؤازر بعضنا Law‏ ؛ 
فنحن جميعاً نمخوض معركة واحدة - هي الحياة ) . 

ه لا بد من البدء الناجز بالعمل حى ولو فشلنا » فكما قيل: 
« الذي يعمل ويفشل » خير من الذي لا يعمل شيئاً رینجح » . 
ولا بد من أن نخطو اللحطوة الأولى في طريق الواجب المفروض 
على كل من الفرد وابماعة والدولة .. ذاكرين ذلك JAN‏ الصيي: 
« إن رحلة طوها ألف ميل - تبدأ مخطوة واحدة » . 

&# بو 

وبعد . . فلست أعرف » وأنت تتأهب لطي هذا الکتاب ؛ 
ما رأيك فيما قرأت . 

. فقد قلنا کلمات . . يها محدية‎ . ot Ud 

قلناها . . والحاجة إليها أعظم ما تکون . 


۳۳۹ 
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